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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه 


مقدمة 

...كان عبد الملك بن عمّرٌ بن عبد العزيز (قلت: وكان صاححا 
ناصحا لأبيه) رحمه الله يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ 
لق وإقامة العدل: يا أبْتِ لَوَِدْتُ أن غعَلَت بي وبكَ القدورٌ في الله 
عز وجل. وقال بعضن الصاكين: وددثٌ أنَّ جسمي قُرض بالمقاريض 
وأن هذا الخلق كلّه أطاعوا الله عز وجل. 

إننا بصدد البحث عن رَأَبٍ الصدع بين الدعوة والدولة في البناء 
المستقبل لدولة القرآن . فلا تَذْهَبْ تائهين في تصوّر هياكل إسلامية بلا 
روح. وروحٌ هذا الجسمء جسم الدولة» هي الدعوة التي ترب المؤمنين 
على هذه المثالية من بذل النفس والٌهْدٍ كله لله» فالبناء النفسيّ أساس 
ترتفع عليه هياكلٌ الدولة القرآنية» وإلا كانت صنا وطاغوتا)(". 

«رأب الصدع بين الدعوة والدولة» هو إذن مطمح الكاتب من 
وراء خطه لهذا الكتاب وأما موضوعه فعرض تصور متكامل لجماعة 
المسلمين» انطلاقا من نصوص الشرع واستشرافا لموعود الله ورسوله. 
واعتبارا بتاريخ من سبقنا في الزمان وخاصة منهم من سبقونا بإيهان» 
وذلك دون إغفال إكراهات العصر أو خصوصيات القطرء كل قطر 
من أقطار المسلمين. 

وموضوع جميع ما كتب الأستاذ المرشد عبد السلام ياسينء 
بل وجميع مواعظه وخطبه وما إليه يدعو الناسء» إنما يدور على 


(1) ص 28 من هذا الكتاب. 


سماعة المسامين ورابطتها 


التوبة وحوا يدندن. والتوبة إنما هي أوبة وعودة» أوبة كل فرد 
لعولا وكودة آمة سبي الله عمد صل اللدعلية وسم إلى 'دينها 
وشريعة نبيها. (وَنُوبُوا إِلَ الله جمبيعاً أَيَّا المُؤْمِئُونَ لَعَلَحُمْ تُفْنِحُونَ)» 
(سورة النور»1 3). 

فم) أكثر ما كان يردد حفظه الله في المجالس ولا يزال: «إن سئلتم 
من أنتم فقولوا: نحن جماعة تتوب إلى الله وتدعو الناس إلى التوبة». 

فالمؤلف من طينة الرجال الذين سكنت التوبة كيانهم» فلا يكتفي 
بالمداومة على ممارستها في نفسه. مقتديا بمن قال: (إني لأستغفر الله 
وأتوب إليهي البوع مائة مرة)”'' عليه الصلاة والسلام» وإن| همه 
لوي ساس را و كر مي د 
والمستقبل: ١‏ ... وني الثاني أن يقرأ فاضل سياميٌ أو عنقت واه 
الففيو العلمئٌ؛ ٠‏ وحرفته الأتضاف» خلة تذكن» أو عش تولظ. 
فسعادتي حَينيِذٍ مُكتملة إن بارك الله في كلمتي وجملتي ففزثٌ بالوعد 
النبوي» ودحَلتٌ في مشْهّدٍ سَعَادِي مع الإمام علي كرَّم الله وجهه الذي 
قال له رسول الله صل الله عليه وسلم: «لأن بدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من مر النعم)*. 

وهذا ما نقف عليه عند تصفح مراحل حياته» كما نلمسه عند قراءة 
صفحات مؤلفاته. وقد تجاوزت العشرة آلاف صفحة. ولكم أن 
تتصوروا ثانينيا خصص حخمسة عقود من حياته أو أكثر من العمل 
الدؤوب والشغل الشاغل والجهد الجهيد» في أمر وحيد. فعنه يكتب 
وإليه يرشد» سواء عند تنظيره لأنظمة الدولة أو دراسته لتاريخ 
المسلمين أو عند تخطيطه مستقبل دولتهم» دولة القرآن» أو في محاورته 


(1) رواه ابن ماجه وابن السني رحمهم الله عن حُذيفة رضي الله عنه. 
(2) مقتطف من فصل "«وإنم| لكل امرئ ما نوى» من كتاب «حوار الماضي والمستقبل». 


معدمهة 7 


«الفضلاء الديمقراطيين» أو «الأصدقاء الأمازيغيين)» أو عند محاججة 
المفاخيي أن سنال فك القرميية العلاننية» أو معاتعة ذليفة 
الشيوعيين تنظيرا وتطبيقا. ى| نجد موضوع التوبة إلى الله والإنابة إليه 
تلخص مضامين رسائله إلى الحاكمين» من سبق منهم ومن لحق. 

ثم إن ما كتبه باللغة الأجنبية» أو نظمه شعرا يعارض به الأقدمين 
من الشعراء والمحدثين. لا تكاد تجده يحيد في مراميه أو يبتعد 
في مقاصده. عن موضوع الفرار إلى الله ومعرفته وإسلاس القياد 
لآمره ونبيه لعل الله عز وعلا يجعل تمن قرأ له أو سمع منه أو اجتمع 
به وصاحبه» عسنا يعبد الله كآثة يراه مستجيبا لأمر الله البين 
الدلالة الوارد في الآية المحكمة (إإنَّ الله يَأمُرُ الْعَدلٍ وَالِحْسَانٍ وَإِيتَاء 
ذِي الْقرْىَ وَيَنْقى عَنِ الْمَحْمَاء وَالْمكَرِ وَالْبَي يَعِفْحُمْ لَعَلَّحُمْ تَدَكْرُونَ) 
(سزرة الح 6و ): 

وهذه الآية التى ربطت العدل بالإحسان وربطت الإحسان 
بالعدل» إذ أمر الله بهم| معاء معطوفين بعضهم| على بعض» اختيرت 
شعارا للجاعة التى بذر بذرتها فباركها الله فقواها وأظهرهاء تجدها 
هيمنت عل فكر المرشد وكتاباته. فتقرأ كتاب «العدل»» وموضوعه 
سياسي بامتياز» إذ يعالج قضية الإسلاميين والحكم, أو كتاب «تنوير 
المؤمنات» ومن عنوانه نفهم أن موضوعه قضية المرأة في الإسلام 
وموقعها في التحزب لله ورسوله. أو كتاب «المنهاج النبوي تربية 
وتنظيه| وزحفا» ذلك الدليل المسطري لتنظيم الجماعة على مستوى كل 
قطرء فتجد نفسك تقرأ لجهبذ من جهابذة التزكية» لأن ما من صفحة 
من الصفحات إلا وهي تدعوك لتتعرف على الله وتبادر التوبة إليه. 

وبالمقابل» تقرأ كتاب «الإحسان» وموضوعه السلوك إلى الله 
والعروج إليه والإذعان» فتجده يحدثك عن الجهاد والعدل في القسمة 


8 سماعة المسادين ورابطتها 


والتحزب لله ونبذ الخمول والدروشة والانزواء» بل يدعوك لرفع 
همتك للنموذج الأعلى» نموذج إمام العارفين ونبراس طريق السالكين 
محمد صل الله عليه وسلم؛ وصحبه الغر الميامين» رهبان الليل وفرسان 
النهار» رضي الله عنهم أجمعين. 

فلاغر و إذن, أن استعصت جماعة العدل والإحسان» وهو مرشدها 
ومؤسسهاء عن التصنيف. وخرجت عن المألوف» فكانت نسيج 
وحدهاء تحيي ال مثال الرائع الذي مثله الصحابة في عهد النبوة وعهود 
الخلافة على منهاجها في العقود الأولى لآمة الإسلام. نقول هذا 
ولانزكي على الله أحداء هو أعلم بمن اتقى. 

والأستاذ عبد السلام ياسين» على كثرة ما خطت يمينه» ليس محترفا 
للكتابة ممتهنا إياهاء وإنما هو صاحب رسالة» يكتب ويخطب ويحاضر 
ليؤديبا. فهو يقول عن كتاباته: «...على أنني لست ببغائي المحتد» 
بل أحيى معاني ما أكتب بلحمي ودمي وروحي وعقلي». كى| أن غالب 
ما يكتبه إن| يكون في أفضل الأوقات»ء في جوف الليل» يلتمس بركات 
تلك السويعات. فلا عجب كذلك ولا غرابة» أن تدمع عيناك وأنت 
تقرأ كتابا له. وأسوق هنا شهادتي أبلغها ولا أكتمهاء وأعوذ بالله 
من التزيد والافتراء» كما أعوذ به سبحانه من الفخر والرياء. فقد 
دمعت عيناي ورق قلبي وعبقت بالأشواق روحي مراراء وأنا أقرأ 
بوعل اولان مو شيعا ْ 

دمعت عيناي وحصل لي ما ذكرت من حال» عند قراءقي 
«الإحسان)» وعند قراءة «تنوير المؤمنات») و«المنهاج النبوي» و«رجال 
القومة والإصلاح» و(إمامة الأمة» وغيرها... وأعيد القراءة بعد 
مدة فتعود العبرة للسكب وتعود الرقة للقلب. هذه الحالة وقعت 
لي كذلك وأنا أقرأ هذا الكتاب الذي شرفني الإخوة في مجلس الإرشاد 


عندما طلبوا إلي أن أقوم بالتقديم له» ولم يجد معهم اعتذاري نفعاء 
ولم تشفع لي عندهم هيبتي واستحيائي من أن أقدم لمثل هذا الرجل 
الآمة» فتوكلت على الله وسألته العون والسداد» وأجبت طلبتهم؛ فا 
لأمثالهم يرد طلب. 
وبعد. فإن هر وعلى مرور الأعوام وتوالي الأجيال» وهو 

يتلو كتاب الله ود يستمع إلى أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلمء 
ليسمع بشارات تتوق إليها مهجته ونذارات ينفطر لها قلبه. بشاوات 
من قبيل قوله تعالى في سورة ة النور: بإوَعَدَ اللّه الذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِنُوا 
ل ل وَلنتَكن 
لَهُمْ د م الَّذِي ازْتصَى لَهُمْ وَليبدَتهُْم مّن بَعْدٍ حَْفِِمْ أَمُناً يَعبدُونئي 
لا جُفركُونَي َي (الآية:55) ومن شاكلة: «إن الله تعالى يبعث هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»”"2» فينفخ فيها روحا 
غضة طرية» ونذارات كالتي نقرؤها في الحديث الذي اعتمده المؤلف 
من جملة ما اعتمد في هذا الكتاب؛ المروي عن ابن عمر رضي الله عنه. 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : امن خرج من الجماعة قَيْدّ شر 
نقد خلع رن الإصلام من كتقمسحتى كرا جيقه ومن مات وليس عليه 
إِمَامَةٌ وحماعة, فإن موتته مَوتة جاهلية»)2. فتتفاعل مع هذه البشارات 
وتلكم النذارات في كل زمان» قلوب وأفئدة» فتعمل» خوفا وطمعاء 
عسى الله -أن يجدد بعملها وقيامها لتنفيذ أمره- الدين» وأن يقيها 
-بتحزبها لله ووضع يدها في أيدي أحبابه- شر الميتة الجاهلية. 


لكن «يستعمل بعض شباب الدعوة هذه الأحاديث وأمثاها 
يُسْنِدون مها زعمهم أن تنظيمهم هو «جماعة المسلمين». وكل من خرج 


(1) أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(2) أخرجه الحاكم رحمه الله وقال: صحيح على شرط الشيخين رحمهم الله. 


جماعة المسامين ورابطتها 


عنهم هالك. صبيانية ما تستحق أن نشير إليها عابرين لو لم تترتب 
غلبها يلبلة كبيرة10. 

ويوضح المؤلف معنى «جماعة المسلمين» التي هي موضوع هذا 
الكتاب بقوله في الفصل الثالثء. فقرة «النواظم الثلاث للجاعة»: 
«لايصح إطلاق اسم «جماعة المسلمين» واسم «أمير المؤمنين» 
إلا عندما يتأتى إجماع علاء الأمة المهاجرين الأنصار» ومن ورائهم 
سوادٌ الأمة مُوافقاً مؤيداء على هيئة إسلامية ولو تعددت في 
إطارها التنظييات» ويختارون رجلا واحداء يؤم أمة الإسلام في كل 
دار الإسلام. فإذا استقر هذا في ذهننا فالانتماء المنجي هو الانتماء إلى 
تلك الجماعة التي لا تزال في طي الغيب انتماء الوّلاء» وانتماء التهيق 
وانتماءَ تركيز الجهود للوصول إليها. فذلك هو الانتماء المُنجي من 
الميتة الجاهلية)2). 

ف) هى جماعة المسلمين ؟ ومن يؤمها ؟ وما أمر جماعات الدعوة 
العشرة ف يلاة السلمين جز اها تكالب للك العاض واطيرى غل 
الحكم. وجزأها بعدهم الاستعمار الذي لم تسلم منه إلا أقاليم محدودة 
من أقاليم دار الإسلام ؟ وكيف ترتبط تنظيميا فيا بينها داخل القطر 
الواحد وعلى صعيد أوسع ؟ ولأي تنظيم أعطي ولائي ؟ ثم ما هو 
نوع الولاية التي يلزم أن تربط التنظيهات الإسلامية بعضها ببعض ؟ 
أسئلة أدعوك أبها القارئ الكريم للاستاع إلى الأستاذ عبد السلام 
ياسين وهو يفصل في هذا الكتاب الإجابة عنها. ضمن مواضيع 
أخرى تشكل حلقة إضافية لمنظوره المتكامل ل«دولة القرآن», ذلكم 
الكتاب الذي ألفه في بداية قرننا الخامس عشر (بداية ثانينيات القرن 


(1) ص68 من هذا الكتاب. 
(2) ص 79 من هذا الكتاب. 


العشرين بتاريخ النصارى) وتنشر أجزاؤه تباعا”©. وأرجو أن يضع 
القارئ الكريم كلام الأستاذ عبد السلام ياسين» وهو يعالج أمورا من 
تاريخ المسلمين المعاصرء في سياق هذه الفترة الزمنية» أي منذ ثلاثين 
شقة خملت. 

حفظ الله الأستاذ المرشد وأجزل له العطاءء وحفظ معه الخلص 
من العلياء» (ِالَّدِينَ يُبَلْفُونَ رِسَالَاتِ الله وَيَكْهَوْئَهُ ولا يَخْقَوْنَ أحداً 
إلا الله وَكَقَى بالله حَسِيباً» (سورة الأحزاب»39) وجعلني وإياكم 
تمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل الله وسلم على النبي 
المجتبى» الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد وآله وصحبه 
وإخوانه وحزبه. 


وحرره بالرباط ليلة الجمعة 5 من محرم الحرام 
لسنة 1432هالموافق للعاشر من ديسمير 2010م 
الفقبر إلى مولاه الراجى عفوه ورضاه: 
أبو بكر بن الحسن ابن الصديق. 


(3) صدر لحد الساعة الأجزاء التالية:-1 في الاقتصاد: البواعث الإيانية والضوابط 
الشرعية» -2 رجال القومة والإصلاح, -3 الخلافة والملك» -4 مقدمات لمستقبل 
الإسلام» -5 إمامة الأمة» -6 القرآن والنبوة» -7 جماعة المسلمين ورابطتها. 
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الفصل الأول: الدعوة والدولة 15 


السلطان يقاتل القرآن 


حديث شريف نعيد كتابته لأنه مفتاحٌ هذا الباب» مفتاح باب 
الدولة القرآنية. روى عبد بن حنيد رحه الله عن معاذ بن جبل رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذو العطاء ما 
كان عطاءًء فإذا كان رَسُوة عن دينكم فلا تأخذوه. ولن تتركوه ! 
يمنعكم من ذلك الفقرٌ والمخافة ! إن بني ياجوج قد جاؤوا. وَإنّ 
رحى الإسلام ستدورء فحيثم| دار القرآن فدوروا به. يوشك السلطان 
والقرآن أن يقتئلا ويتفرقا. فإنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم 
بحكمء وهم بغيره. فإن اطعتموهم أضلوكمء وإن عصيتموهم 
قتلوكم». قالوا: يا رسول الله ! فكيف بنا إن أدركنا ذلك ؟ قال: 
«تكونوا كأصحاب عيسى» تُشْدوا بالمناشير ورفعوا على الخشب. 
موث في طاعة خيرٌ من حياة في معصية) . الحديث. نقله السيوطي في 
«الدر المنثور» في تفسير قوله تعالى: (إلْعِنَ الَِّينَ حَئَرُواْ من بن إِسْرَائِيلَ 
عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَم4 (سورة المائدة»8 7) وعزاه في «الجامع 
الصغير» للبخاري رحمه الله في تاريخه وأبي داود رحمه الله وصححه 
مختصرا هكذا: عن ذي الزوائد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسدر قال: «خذوا العطاء ما دام عطاء. فإذا تجاحَمَث قريش 
بينها المُلْكَ وصار العطاءٌ رشاءً عن دينكم فدعوه). 

يُفيدنا هذا الحديث المهم فوائد جمة منها: 

1. أن قريشا تتجاحف الملك» أي تصل إليه وتتنازعه 

بإجحافٍ وظلم. 

2. أن رحا الإسلام» أي تاريخّه» ستدورء أي تنحول عما كانت 

عليه من الوضع النبوي والراشد. 


6 جماعة المسابين ورابطتها 


3. أن الملوك يحكمون بميزان الإجحاف فيستأثرون بالنصيب 
الأكنر ويتركوة لنا الفتاك: 
4. أنهم يرشون الناس ليسكتوا عن دينهم ويدوروا مع السلطان 
لا مع القرآن. 
5 أنهم يقاتلون القرآن» ومن جملة وسائل قتاله صرف العطاء 
. صشقق ر» 5 
6. أن واجبنا إن قائّل السلطانٌ القرآن أن ننصر القرآن ونقاوم ولو 
أن لنت بالتاكسس» 
7 أن الموت في مقاومة السلطان الجائر الذي يقاتل القرآن موت في 
سبيل الله. 
في هذا الكتاب نريد أن نبين إن شاء الله أن دولة القرآن ونظامها 
هيكل لِسَكَنِ جند الله وآلةٌ في أيديهم» ودرع لحايتهم. وأن دؤلة 
شكلية مصبوغة بطلاء الإسلام» مزينة بعناوينه» زورٌ وعبّث إن لم 
يكن جند الله الذين باعوا أنفسهم لله. وعولوا على الموت في سبيل 
الله» وربطوا مصيرهم الأخروي بمصير أمتهم ومستقبل عزهاء هم 
مؤسسيهاء وبناتهاء وحماتهاء وظاهرهاء وباطنها. نخشى أن يغتر 
المسلمون بالصيغة العصرية لقتال السلطان القرآن» وهي صيغة 
«الإسلام الأمريكي» أو «اليسار الإسلامي». وقد يُلهون الناسّ 
ويَرّشونهم للسكوت عل التزييف بالدولارات النفطية وأحكام قطع 
السارق تطبق على البؤساء من غيرهم. قد يَغدِقون العطاءَ حيث لا ينفع 
التهديد. وقد يعزمون على تغليب جانب الرشوة» واستقطاب الدعوة 
واحتوائهاء بعد المجازر الرهيبة التي استشهد فيها صفوة الرجال في 
مصر والشام وغيرهما. وقد يخترعون أساليب أخرى شيطانية لقتال 
القرآن وأهل القرآن. وإنهم لمتجندون لذلك. خبراءً عاكفون على 
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دراسة الأوضاع في بلاد الإسلام» نابشون عن كل صغيرة وكبيرة 
تخص الدعاة. يجمعون المعلومات» يدسون جواسيسهم بالمسواك 
والجلباب واللحية» ويمولون المؤسسات تمي باسم معاهد 
للتعارف بين الإسلام والغربء. وباسم جمعيات صداقة» وباسم 
مؤتمرات يعمر أسواقها المحترفون» ويغشاها أيضا الصادقون منا 
ليبلغوا الدعوة وهم عن خفايا اللعبة غافلون. حذار ! 

قتال القرآن أمس الذَابرَ بالرشوة والقمع» بونح الملوك ويجنهم 
للدعاة كان قتالا بسيطا ببساطة وسائله. وهو اليوم حرب مجهزة 
بأحدت أساليب المكر والاغتيال والثامر. 


لا ينتظر أعداء الله قيامَ دولة القرآن ليناوشوها الحرب؛ بل هم 
سعوا بتفتيت آخر نواة كانت تمثل دولة الإسلام في العالم وهي الدولة 
العثانية. دخلوا ذلك الهيكل تسربا من نوافذ اليهود أهل الذمة الذين 
خانوا الذمة. وتسربوا بالاستعار والغزو للأرض والفكر» والتفوا 
علينا التفاف أَكَلَةَ القصعة» وتقاسموا طعامّها وإدامها. والحربٌ 
الصليبية اليهودية علينا تزداد ضراوة بعد أن ترشح لناديهم» وتجند 
في عسكرهم., دعاة جهنم من بني جلدتنا. 

حرب مباشرة اليوم ضد الصحوة الإسلامية» فرق عسكرية تدرب 
للتدخل السريع» ودعاية متخصصة تشوه الحركة الإسلامية» وتلفق 
البيعاة اند سمعة الذهاة:«وتكتى أغار الؤمعن عن الأمة حرب 
سافرة أظهرت كُوامِنَ الحقد الصليبي اليهودي. كانت الحروب 
الصليبية التي قادها ضدنا فرسان أوربا ورهباثها ثلاثة قرون بالسيف 


جماعة المسادين ورابطتها 


والومح وحرن الزروع خيكوها خارميا . كان الملوك علينا وجوها منا 
في الجملة. ا م 
لسرا عدن إم وكيني اعنام الح واو لو ارو 
إجحافا وتظالما فيا بينناء لكن دعاة جهنم اليوم» من أتاتورك إلى 
ببراك» يسلمون السلطان لألد أعداء القرآن. 

منذ أن انه نتهت الحروب الصليبية بخروج النصارى من فلسطين 
والشام, وخروج المي من الاندلن» اتخذت الحرب ضد الإسلام 
أشكالا أخطرها: الماسونية والعلانية. 

1. فأما الماسونية فكانت ولاتزال تنظيما مبوديا سرياء يحاط بطقوس 
وشارات ومراتب ويدقللات عبرل الآسرارة الكنيسة الماسوكية ولت 
الألباب الطائشة. والدعاية الرسمية التي تنطلٍ عدر أعضاء الماسونية 
الثانويين» من غير البهوة القادة» هي أن الآديان :5 1 وأن الإنسانية 
تجمع» كلك الرايطة لكايه الأنكى راظة الابانية تخاضيا عق 
كل دين: هذه الخدعة الماسونية تضرب بجذورها في أعماق تاريخ 
الكيد اليهودي. وقد تفرعت اليوم في نوادي اللأَيُونز والرُوتاري 
وا جمعيات الخيرية ف زعمها. مكنت هذه الخدعة هود أوزها 
المحتّقّرين» خصاء الكنيسة» طرداء المجتمع» أن يرفعوا بفضل شبكة 
«اللوجات» (هذا هو الاسم الفرنجي لكنائسهم) إلى مرتبة وشرف 
المواطنين النصارى. ثم تمكنوا من اجتذاب الطبقة الراقية إلى حفلاتهم 
المشعوذة» واتخذوا من بينهم أنصارا تسلقوا بواسطتهم إلى أكناف 
السلطة» حيث وجدوا ملاجئ واقية» تعاطوًا في ظلها المُراباق 
وجمعوا الأموال لإنجاح مشروعهم الرامي للسيادة في الأرضء كا 
تفصل ذلك بروتوكولات حكماء صهيون. وهو كتاب يجب أن يقرأه 
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هل لان موسويا 

في أرجاء بلادنا اليوم نوادٍ ماسونية تنال المعونة 07 وشرف 
والأثرياءء والمثقفين. فيا مضى سقط في شَرَكِ 0 رجال 
ملأوا سمع المسلمين» وشغلوا حياتهم زمانا من أمثال الأفغان 
مح 0 الظن بأولتك الرواد أغهم صادقون 
غرّهم اليهود وخدعوهم. الظن بمحمد عبده في حلفه مع المحتل 
الإنجليزي كرومر ضد الخديوي عباس أنه عاله اجتهد. حدث كل 
دلخرق كر كانت عيرة السلوون نيها بحياء الوهره قايله. أما اليوم 
فعِلَيّة المترفين فينا ب: يتشرفون بالانتاء لنوادي الماسونية» وقد لا يعلمون 
أنهم من كتائب ببود. 

2. أما الشكل الثاني لحرب الإسلام» فهو حرب القومية العلانية. 
هدف الماسونية تجريد الناس من الدين أفراداء وهدف القومية العلانية 
تجريدهم منه جملة. 3 تعنى العلمانية فصل الدين عن الدولة. . وتعني حين 
شار بالقرم وهى لا قطمر أغنها: فصل أجزاء البلاد الإسلامية 
وشعوهما بعضها عن بعض » لتنخرم الوحدة على الدين وبالدين. 
وقد أصبحت العلمانية في أذهان عامة المسلمين ومثقفيهم أمرا طبيعيا 
مفروغا منه. نسيت الخلافة الإسلامية وماترمز إليه من وحدة المسلمين 
وارتباط دولتهم بدينهم. كان المارق أتاتورك مسيلمة العلانية يبشر 
مباء وكان حزبه تتارّها الذين خربوا دولة آل عثمان الرمز والشوكة. 

هتان الآلتان الحربيتان» الماسونية والعلانية القومية» نشأتا في أوربا 
بتحريك اليهود. وكانت العلانية دعوة للتمرد على الكنيسة حليفة 
الدولة الأوربية وشيختها. فلا تكونت طبقة البرجوازية الأوربية» 


فد جماعة المسامين ورابطتها 


وثارت على «النبلاء» وملوكهم؛ رفعت علّم فصل الله عن الدولة» 
وقتلت الملوك» فعوضتهم برؤساءً لا يدينون للكنيسة بولاء. ساندت 
الكنيسة الظلم الطبقي» فهوت مع هُوِيّه. وفضح الثوار تعفن الكنيسة» 
وتبارتها في الذين وقسق رهباهاء فوضموا كلمة الدين. بوصمة 
العار حتى أصبحت مرادفة لكل معاني الفساد. وكذلك كان «دين» 
الكنيسة ولا يزال. ثم ترجم المغربون من أبنائنا ذلك التاريخ العدائي 
3 العدالة وامروءة والهرقه وبين الكتيسة إل لنة سياسية لدعو 
إلى فصل الدين عن الدولة لأن الدين فساد. جهلوا الإسلامَ فقارنوه 
بالنصرانية» وجهلوا أن لا كنيسة في الإسلام فعمدوا إلى رمز أثريٌ» 
كان يؤدي مهمته على كل حال» فخربوا «الخلافة» العثانية. ولعل 
لله سبحانه وتعالى حكمة بالغة في هذه الثغرة التاريخية العلمانية التى 
نعيشها. لعل الانتقال المباشر من عهد «الخلافة» العثانية اين 
وهي ملك عاض محضء إلى عهد الخلافة الثانية على منهاج النبوة التي 
نرتجيها نقلة لا تقبلها الأمة وقد فْطِمّتٍ الأجيال على التعلق بأسرة 
حاكمة وتاريخ. كان لا بد من هذه الفجوة التي ظهر فيها الملك 
الجبريةٌ على الساحة» واختلس الحكم فيها دعاةٌ جهنم ليبلغ الشّ 
إلى مداه» ولتكره الأمة أنصاف الحلول» فيعود العهد الراشد. اللهم 
أنجز لنا ما وعدتناء تباركت وتعاليت ربنا. 


قيام الدين بالقسط 


قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله: «المقصود أن 
يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم 


حي امير ات عر 


جامع لكلماته التي تَضَمَّئها كتابه. وهكذا قال الله تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنا 
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رُسُلَنَا بالبيَّاتِ وَأَنرلتَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الئاس بِالْقِسْطِ) 
(الحديد» 25) فالمقصود من إرسال الرسل» وإنزال الكتبء أن يقوم 
الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه)”". 

يعنى هذا أن تجيب دولة القرآن عن كل الأسئلة التى طرحها 
المتلهفون على الحرية من بني الإسلام وبني الإنسان» وعن كل الأسئلة 
التى يطرحها الغاضبون على الظالم من بني الإسلام وبنى الإنسان. 
فتقنعهم بأن الدين الحق لا يقبل أن يستعبد الإنسان الإنسان 
ولا أن يظلمه. وبعد الإقناع بالحجة المنطقية ينتظر بنو الإسلام 
وبنو الإنسان أن يروا حجة عملية تقنعهم بأن الإسلام فعلا قادر على 
تحرير الإنسان وإنصافه. هنالك في العالم أنظمة لبرالية علمانية وأخرى 
اشتراكية ماركسية أو غير ماركسية تسيرء» تحل مشاكل الاقتصاد 
والاجتماع على أسلوبها. لكنها جميعا تسيرٌ. والإسلام شرع في كتاب» 
والدول الحاكمة على المسلمين لا تعمل به. من عدل عن الكتاب ؟ 
وكبقف عدل ؟ وكيقن تعود الآمة إلى كناما ؟ 


معامون 


بعث الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين بين يدي 
الآخرة. هذه مهمتهم. والسيرة النبوية كلها دعوة ويشارة وتَذَارة 
د بعد الرت: وكذلك كان القلقاء الراشدوة يقر ل ضيرم القطات 
رضي الله عنه لحيش كَتَبُوا إليه يطلبون المّدَدَ: «إن أهمّ أمركم عندي 
الصلاةٌ». وكان فعلا جهدٌ الدولة على عهده لا ينحصر في فتح البلاد 


(1) الفتاوي ج28 ص 264-263. 


ف سماعة المسلبيي ورابطتا 


وتنظيم إدارتهاء بل كان الفتح والتنظيم مقدمةً لبث الدعوة وتعليم 
الناس ديتهم. نقل المستشرق أرنولد عن المسعودي المعلومات التالية) 
ونقله اعتراف من أحد ألد أعداء الإسلام وأدهاهم. قال: «وقد أَمَدَ 
الخليفة هؤلاء الذين دخلوا حديثا في الإسلام بها ينبغي أن يُِدّهم به 
علَاءَ يلقنونهم مبادئ الدين. لأنه نا كانت القبائل بأجمعها تدخل في 
الإسلام بمثل هذه السرعة كان من الضروري أن يأخذوا الِيطة اتقاءً 
ما يحدث من أخطاء؛ سواء من ناحية العقيدة أو الشعائر الدينية. وكان 
من الطبيعى أن تكون هذه الأخطاءٌ مصدرٌ خوف إذا ما ترك هؤلاء 
اليو د عار اق ارسق لير نون تيم نا انين مدرقة تتجيححة. 
ومن نّم نرى الخليفة عمر يعين في كل بلد معلمين مِهُنتهم أن يعلموا 
الناس القرآن ويفقهوهم في الدين. وكذلك أمر العمال أن يستيقنوا 
من أن جميع المسلمين صغاراً وكباراً يواظبون على حضور صلاة 
الجماعة لا سيا في أيام المع وفي شهر رمضان. ونستطيع أن نحكم 
على ما كان لتفقيه من دخلوا في الإسلام حديثا من أهمية من أن هؤ لاء 
الذين عَهِدَ إليهم بهذا العمل في مدينة الكوفة كانت شخصيتهم لا تقل 
عن شخصية من عهد إليهم بالولاية على بيت المال)""©. 


هاة لا كاة 


قد تشغل الولايةً على الأرض والمال والإدارة الحاكم عن مهمته 
الأول وهي الدعوة. فلذلك نجد التنبية الدائم إلى الحكام يصدر 
إلى عماله» قال: «أما بعدٌ فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رُعاء ولم يتقدم 


(0) الدعوة إلى الإسلام» ص 9 6. 
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إليهم أن يكونوا جباة. وإن صدرّ هذه الأمة حُلِقوا رُعاةً ول تُخلقوا 
خباة ولبوشكه المكم أن يضيروااحياة ولا يكونوا وعاة: :ذاذا 
عادوا كذلك انقطع الحياءٌ والآمانة والوفاء. ألا وإن أعدل السيرة أن 
تنظروا في أمور المسلمين وفيها عليهم؛ » فتعطوهم ماهم وتأخذوهم با 
عليهم . ثم ُنُوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم. 
ثم العدوٌ الذي كثتابون . فاستفتحوا عليهم بالوفاء». 

حرص على العدل مع الرعية لكيلا ينقطع الحياء والأمانة والوفاء. 
هدف تربوي ديني أخلاقي. 


العلناء الأمراع 


كانم ليحار لتاقن الفقنة و الك .كنا . يتولى عالمهم الدعوة 
ويتفرغ الآخروة للتفال. والأعرال: والادازفة خصص في الوظيفة 
أملاه التوسّمٌ السري. كان من ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من جمع بين وظيفتي الدعوة والإمارة كالإمام علي وأبي موسى ومعاذٍ 
رضي الله عنهم حين بعثهم إلى اليمن. ومنهم من كان واليّ دعوة 
و د الوا ل 0 ة. ومنهم من كان وال 

مارة قليل العلم كَعَنَّابِ بن أسيد رضي الله عنه الشاب حديث العهد 
م سرون حم 
ونصب معه معاذ بن جبل معل| متفرغا للدعوة. 

وينحدر التاريخ إلى الملك» ويزداد التوسعء ويتأمّرٌ أصحابٌ 
السيف» وتتكون طبقة العلماء وأصناف الدعاة والفقهاء والمفتين 
فيجدون مكاناً لهم في الدولة لضرورة وظائفهم. وينالون من احترام 
الدولة للحرمة التي تكنها لهم الأمة. لكر اليد الطؤل كانت للسيفت:. 
وما كان لأحد من معلمي الخير ومشايخ الإسلام أن يقترب فأحرى 
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أن يتساوى مع أمير السلطان ا كان الأمر في عهد النبوة والخلافة. 
وأكثر ما كانت الدعوة تحت الملك تطوعا وائتئمارا للواجب الديني 
الذي أناط بالعلاء أن يُوّدوا أمائة التبليغ والهداية والإرشاد. وكان 
للدعاة حدوة خدودة ١‏ وعدارايا إلى نقد الحكم إل وتُصيبهم منه 
قارعة دبل كان ذغاة الدولة واه الدعاية :ا عترون منظنين كا كان 
الشأن في الدولة الفاطمية. 

هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعطينا صورة عن الازدواجية 
بين أهل الدعوة وأمراء الدولة. قال: «وقد أمر الله في كتابه بطاعته 
وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين. كما قال تعالى: 
يا أَنهَا الْذيِنَ آمئوأ أَطِيعُوا الله وَاَطِيمُوأ اليسُولَ وَأْلي لأَمْرِ مِنَحُمْ قن 
تتَارَعْتُمُ في لَيْءِ قَرْدُو إِلّ الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ 
لِك حَبْرٌوَحْسَنُ تويلا (سورة النساءء 59). وأولو الأمر أصحاتٌ 
الأمر دوو وهم الذين يأمرون الناس. وذلك شارك قنه أهل 
اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: 
العلماءٌ والأمراء. فإذا صلّحوا صلّح الناس. وإذاخندواكسة الداس. 
كا قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه للآخمسية لما سأله: ها بقاؤثا 
على هذا الأمر ؟ قال: ما استقامت لكم أتمتكم. ويدخل فيهم الملوك 
والمشايخ وأهل الديوان. وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر. 
وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر با أمر الله به0©. 


وازعا القرآن والسلطان 


انشقاق بين الدعوة والدولة. فمن جانب «أهل اليد والقدرة». 
ومن الجانب الآخر «أهل العلم والكلام». هؤلاء يأمرون» وأولئك 


(1) الفتاوي ج28. ص 170. 
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يأمرون. فإذا اختلف أمر «الصنفين» ى] يعبر ابن تيمية فالعالم صاحب 
كلام» ما عليه إلا أن يغير المنكر بلسانه» أو يلجأ إلى أَضْحَففِ الإيوان 
فيكتفي بإنكار القلب. كان «المتبوعون» من المشايخ والعلاء العاملين 
يعيشون خارج إطار الدولة. وما كان يأتيهم من مساعدة الأمراء 
لايعدو أن يكون «إحسانا» وصدقة. كبناء مدرسة أو عطاء أو منحة. 
أصبحت الدعوة تحت إمارة السيف تابعة مكفولة كم يفل اليتيم. قد 
يكون الأمير الكافل صا حا يحب الصالحين» وهناك أمثلة كثيرة لهذاء 
وقد يكون أرعن سَاطياً يُعذْب العلماءً كالمأمون» أو عدوا لله ورسوله 
يحارب الإسلام ويسفك دماء رجال الدعوة كفاروق والعبد الخامسر 
ومن قبلهها أتاتورك» وغيرهم من الدعاة على أبواب جهنم. 

انشق وازعا القرآن والسلطان بعضهها عن بعض بعدما كانا 
متحدي الوجهة والمصدر في عهد النبوة والخلافة. من مشهور كلام 
عثمان رضي الله عنه: «لَا يَرْعَ الله بالسلطانء أكثرٌ مما يزع بالقرآن». 
تعني هذه الكلمة الحكيمة أن عامة الناس وأكثريتهم لا يخضعون 
للدعوة مثل) يخضعون للسلطان. لا تتحكم في حياتهم بواعث الخنوف 
من الدعر وجل بقارا تتتعكم فيها براضت الخرف من النالين. بوااتطق 
الذي يصدرٌ عنه رجل دعوة مثل الإمام عثان رضي الله عنه هو 
أن يَعْتَمَدَ وازعٌ السلطان ليكون رادعا لمن يخالف تعليم القرآن. 


عبادة النفس 


أما إن كان المستولي على السلطان من صنف أصحاب 
«اليد والقدرة»» حامل سيف لا حامل رسالة» فإنه لا يستعمل 


6 جماعة المسامين ورابطتها 
اقدرف 6 وعدي رو الس ليوا شبد النولة يكن أنانة الحكام 
إعجابهم بذاتهم ورأيهم» وانتفاشهم على الناس. وهذه هي معاني 
الاستكبار. فى! كان المستكبرون أعداءً الرسالات» انقلب حكام 
«اليد والقدرة» مستكبرين على الدعوة. فقاتلوا القرآن. في تعبير 
ابن تيمية رحمه الله بأهل «اليد والقدرة» نظر إلى الحديث النبوي: 
امن رأى منكم منكرا فليغيره ه بيده» فمن لم يستطع فبلسانه فمن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان)”21. فالمفروض أن الأمراء 
يقدرون على تغيير المنكر باليد. فهم قدرة ويد. لكنهم أهل منكر 
أساسا لأنهم متسلطون منذ أصبحت ملكا عاضا. فمن أين يبدأ 
تغيير المنكر ؟ هؤلاء أمراء نصبوا أنفسهم بأنفسهم, فسيّدُهُم النفسش 
المنطيخة ريا :كبرياة الأنائية القرورة كت كبرياء الظقة الستعلية, 
والإسلام دعوة المستضعفين الخاشعين لله المتواضعين لعباده. شآن 
الرّسّلِ وخلفاء الرسل. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «كان خلفاء الرسل وأتباعهم 
من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم لا يدُعون إلى تعظيم نفوسهم 
البتة. بل إلى تعظيم الله وحده. وإفراده بالعبودية والإلهية ومنهم 
من كان لا يريد الولاية إلا للاستعاتة ببا غل الدعوة إل الله وبحدة. 
وكان يعفن السالفيق ول القفياء ويقول: آلا أثولاه لأسفعية بعل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟». من يتحكم فيه هواه» ويبخل 
بنفسه في سبيل الله يصبح طامة على المسلمين إن علا رقابّهم. ومن كان 
كل مُؤهلاتِه القوة العضلية والعسكريّة» لم يتلق دعوة الحق» ول يَتَرَبّ 
بهاء فأنى يفكرٌ في خدمة دين الله ! يُضيف ابن رجب رحمه الله قائلا: 
«ولهذا كان الرسل وأتباعهم يصبرون على الآذى في الدعوة إلى الله 


(1) رواه مسلم رحمه الله وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غايةً المشقة وهم صابرونء 
بل راضون بذلك. فإن المحب ربا يتلذذ بها يصيبه من الأذى في رضى 
غبويه كرا كان عبد املك بن عمد بن هبك العزيز (قلث ركان ضاتها 
ناصحا لأبيه) رحمه الله يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ 
ادق بوزقامة الخدال: يا أبّتِ لَوَدِدْتُ أن غَلّت بي وبكٌ القدورٌ في الله 
عز وجل. وقال بعض الصاتين: وددثٌ أنَّ جسمي قُرض بالمقاريض 
وأن هذا الخلق كلّه أطاعوا الله عز وجل)©. 

إننا بصدد البحث عن رَأبٍ الصدع بين الدعوة والدولة في البناء 
سرس فللا تحت تانيز فق الص رن شباكل إسلامة 

بلا روح. . وروحٌ هذا الجسمء جم الدولة عي الدعوة التي تربي 
المؤمنين على هذه امثالية من بذل النفس وابتدٍ كلو لك . فالبناء النفسيّ 

أساس ترتفع عليه هياكل الدولة القرآنية» وإلا كانت صنم| وطاغوتا. 
يود الصالح لو ب يقَرَضُْ جسمُّهء لو يفنى في العذاب, ويرتاح الخلقٌ 
ويبقدون . هذا رجل دعوة: وِثْلّه مَنْ يُوّكَنُ على ولايات المسلمين. 


الكيان المعنوي للدولة 


في دولة القرآن تحتل الغاية الإيانية الإحسانية الصدارة» فتصطف 
السياسة» والاقتصادء والثقافة» والتنظيم» وكل كبيرة وصغيرة في 
كل مجال من مجالات الحياة» في أماكنها النسبية» تأتمر كلها بأمر الدعوة. 
وتسعى كلها لنشر الدعوة. إنه قلبٌ للوضع الذي عاشته الدعوة منذ 
أصبح السلطان ملكا عاضا. أصبح السلطان العاض جابيا والدعوة 
تابعة» أصبح متصدرا والدعوة على الحامشء أصبح الأمراء مَمّهم 


2( الرسائل المنيرية» المجلد الثاني ص 8. 
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الأول والأخير حفظ نظام ومصالح قائمة» أو إسقاط عَصَّبية لإنجاح 
عصبية. على عهد السلطان الفاسدٍ أصبحت الدعوةٌ» ومراسيم 
الخلافة ومظاهرٌهاء لباسا يتزين به السلطان. وإنَيِى إذ أعَمُمُ مثل هذه 
الأحكام لا أنكر فضل ذوي الفضلء وكان منهم ملوك وأمراء. إن| 
أعمم الحكم على النظام نفسه الذي كان مربوطا بالسّلالة والطبقة 
الحاكمة» إن غوت الطبقة والسلالة» وهذه هى القاعدة» ضاعت 
الآمةهوإن ركد ملك أو آمير أو.وزير قال لله آن تصلح ما أفبيدت 
الأجيال وآنّى له أن يِخْرُّجَ من ربقة الملك ! 

إننا يا إخوتي بحاجة اليوم أن نصارح أنفسنا بحقائق فسادٍ 
الحكم فينا بعد ثلاثين سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
إن لا نفعل ذلك فإن مستقبلنا يبقى في ضباب العاطفة المُجَبّحة وإنه 
لبُحَي الحكيم أن يرى من كُتَّاب المسلمين وعلائهم ودعاتهم اليومَ من 

لايزال يدافع عن «الخلافة») الأموية والعباسية والعثانية. يدافع عن 
مشروعيتها فيلحقها بالخلافة الحق وكأن الآمة تسارت يريد والوليك 
5-0-7 وكأن العض والحبر اللذين أخير مها الصادق الأمين 
صل الله عليه وسلم وشجبهما وعابه| لم يحدثا. 

إن في ضعفنا الماضى ما كان يبرر هذه المواقف الدفاعية» وهذا 
الففنيف الرموة الوروقة: حيطت الدولة العقرافية موايرات 
اليهود والنصارى فكان إِسقاطّها كارئةً على المسلمين لأنهم 
لوا أن ينظروا إلى الآستانة ك) يُنْظَرُ إلى قبلة الوحددةء ومحطً العزة 
للأمة . وكانت بالفعل كذلك لأخها على كل حال شوكة الإسلام 
وسلظالة . واليوم وقد نشأت أجيال فتحت أعيّتها وعقوهًا على 
واقع صنعه الاستعمار وعلّمَنًا أن نحترمه وتعتبره الحالةً الطبيعية» 
من تجزئة» وانفصال فِعَلٍِ بين الدين والدولة» وتبعية سياسية 
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واقتصادية للجاهلية» فكل دفاع عن المُلْكِ العاض والجبريٌّ 
الماضي إنم| هو تبرير للحكم الجبري القائم واستلذاذ بالأوبئة 
التي نمكتنا قرونا. حتى أتت على كياننا المعنويٌّ فتبعه في الانبيار 
كإننا السياب التضارى. 

إن المريض إذا دخل المستشفى على شرطه هو لا على شرط 
الطبيب» فرب| يمتنع أن يكشف الطبيب عن مرضهه. وربا يقترح 
هو لعلاج نفسه أدوية هي عينُ السموم التي أودت بصحته. كذلك 
الأمة إن رفضت الكشف النبويّ الذي يصف حالتنا بالغثائية 
وحالة حكمنا بالعض وال جبر»ء ورفضت العلاج النبوي الذي 
يصف الرجوع إلى المنهاج النبوي في التربية والجهاد والحكم. فمن 
أين يأتيها الشفاء ؟ 

حافظت شوكةٌ الإسلام الأموية والعباسية والعثمانية وما بين ذلك 
وخلاله من إمارات على وحدة جسم الإسلام ولو وحدة رمزية. 
أما روح هذا الجسم وهو الإيهان والدعوة إلى الله فقد رافقتهم| الشوكة 
فأحسنت الرفقة أو أساءتها بحسب رداءة الحكام وبحسب مواقف 
الدعاة قوةً أو ضَعفا. وكانت الدعوة في كل الحاللات نك زينة يتحل عا 
أهلُ السيف. ويحرصون على مجاملة الأمة والتجمُلٍ لها , بجمع العلماء 
على بساطهم إن لم يرفع العلماءٌ الرأس أعلى ما : ان لسك 
وعندئذ فالبساط للجلد وضرب الأعناق. 

كانت (إمارات الاستيلاء» البويبية والسلجوقية والغزنوية وسائر 
الإمارات العربية منها والعجمية تنضوي اننميا قدت صوطكان 
«الخلافة» العباسية. وها وحدها بعد الخنفض والرقغ؛ , العا 
والمنع. يكن الخلافة سحابة د يطل بظليك تعد عع أ قارف 
مفرغة ما كان أساسّها ووظيفتها وهو النيابة العامة 'غن وسو الله 
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صل الله عليه وسلم. لما خربت بغدادٌ على أيدي التتار» وتصدى 
لحرب الغزاة الماليك الشراكسة بمصرٌ بقيادة قطز ثم بيبرس» ورث 
ال ماليك «الخلافة» فجاؤوا بها إلى مصر بعد انتصارهم بعين جالوت 
كبعض ما يُحْمَلُ من الغنائم. التمسوا رجلا من قريش من بني العباس 
لقبوه «المستنصر بالله؛ ونصبوه ظلاء بل مظلة» تأوي إلى هيبتها أفئدة 
المسلمين» فتغطي هيبةٌ الدعوة المصنوعة نظام الماليكِ الدموي. 
وهنا أيضا أتحدث عن نظام الماليك لا عن الرجال. فمن الماليك 
أبطال وفرسان وأتقياء ى) في غيرهم. ولما فتح السلطان سليمٌ العثاني 
مصر أسَرَ «خليفة» الوقت وهو رجل يلقب «المتوكل على الله وحمله 
معه إلى الآستانة. فانتزع معد «اللخلافة) لقت أمين المومتينء فأضناق 
إلى ألقاب السلطنة الفخمة المفخمة هذا اللقب «الخليفي». أي تشيىء 
هذا لالخلافة وق لعب ! ْ ْ 

وهكذا انتقلت الخلافة من بغداد إلى مصرء ثم من مصر 
إلالأسعانة» وكاعا متاعٌ» وكأئبا شيء مادي في وسع كل متسلط 
بالسيف أن يقتنيه. أصبحت «الخلافة» خرافة منفصلة عن الإيان 
والأخلاق والعدل والشورى والاختيار. أصبحت خرقة تُلْبَسُ على 
هوى الحاكم. ورَمْزاً يحمل بين يديه؛ ونشيدا 2 في مآدبه. وبالفعل 
كانت الثركة الغوية الغريقة والقضيث البرى» والشقة البرى: 
آثارا يتوارثها «الخلفاء» حتى آلت إلى بني عثان. احلايك هذه الآثارٌ 
المباركةٌ رمزا للخلافة» فكأنها طِلَّمْمَات تُكْسِبُ الحائرٌ عليها «سرّ) 
الخلافة. لا جدالٌ في أنْ آثار الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم 
تدك بها ويُرجى للمتَبرّكِ خيُها. لكن أن تُتخذ أوثانا سياسية ! لكن 
أن يُربط بها في أذهان العامة قيمةٌ زائدة على قيمتها ! لكن أن يتمَسّحَ 
بها المتسلط يُلّقَي عليها أوزارّه ! 
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السلظاة التضير 


لا تزال بين حكام الوقت بقايا من تلك الوثنية السياسية» وحتى 
عتاةً المجرمين منهم رجعوا يَرفعون شعارات الإسلام الأمريكي. 
ومهم| أعطى حكامٌ العض والجبر من مواثيقٌ على أنهم «حماةٌ الإسلام)»» 
ومهما وا من مساجدَ» أو طبعوا من مصاحفء أو أرسلوامة تعقات: 
فإنما هي أقنعة يحاول اللّصّ أن يِْيَ بها أنه سطا على أموال المسلمين 
وأرواحهم, واغتال مصيرّهم» وخان دعوةٌ نبيهم في مجتمعات الغثاء 
والخمول يساوم حكامٌ الجبر بضائعٌ التغرير فلا يجدون أرخصٌ سَوْمَة 
لاعف كانت من أن يعودوا إلى التفضّل على الدعوة والتكرّم 
بإغداق المتح. ويغتر الشعب الشامل فبَلْهَحُ بباني المسجد الفلايُ 
والمدرسة الفلانية والمبرة الفلانية. وتزداد وطأةٌ الحاكم بذلك ووطأة 
شا وؤوشه من بعده: ذا مكتهر السلطان بالقران» يتازل السلطان 
فيهتم بالدعوة» يضع الدعوة إلى جانبه في أشخاص علاء القصور 
فتعتز بقربها منه» أو يضعها تحت إبطه في طي جلابيبه. ضير 
السلطانٌ بالقرآن يتكئ عليه ليَظْهَرَ للأمة بمظهر أقوى مما يخوله 
طُروؤه على الأمة» وتسلّطه عليهاء وارتقاؤه على رقابها بغير رضاهاء 
وفي كل هذه الحاللات فالسلطان أصل والدعوة فرع؛ السلطان إمام 
والدغرة عابو الملطان سيد والنكر: ة تابعة. 

والوضع في دولة القرآن الأولى التي سلفت. والثانية ى| نرجوها 
من الله العلى العزيزء عكسٌ هذا. يأتي السيف نصيراً للمصحف». 
تأي الدولة عناضة لكمن الات باق السلطان غيدا له كاة وسول :اله 
صل الله عليه وسلم في مكة مُضْطَهّدا مغلوباء فاستنصر الله عز وجل 


فد سماعة المسابين ورابطتا 


وطلب إليه السلطان بحي أوحاه الله إليه. كاك دعرة ع لاه قباد 
الساظان سحي كانت مكشيوقة فدرعت بالسلطان» كانت جهودا 
فردية فنظمها السلطان» كانت تعيش على هامش السياسة الجاهلية» 
والاقتصاد الجاهلي» والمجتمع الجاهلي» وبين ثنايا الجاهلية» فأعطاها 
السلطان وجودا ماديا. أعطاها جس) هي كانت له الروح. أعطاها 
حرفا هي كانت له المعنى. أعطاها وسائل وهي كانت الغاية. 

قال الله عز وجل تُخاطب عبده محمدا صل الله عليه وسلم: 
(وَقلِز رت ب أَدْخانِي مُدْحَلَ صِدقٍ وَأَخْرجْنِي ص صِدَقٍ وَاجْعَل لي 
مِن لَدَنكَ سُلْطَانا نَصِيراً) (سورة الإسراءء 80). أخرج الحاكمٌ رحمه 
الله وصححه والبيهقي رحمه الله في «الدلائل» أن قتادة رضي الله عنه 
فسر هذه الآية ى| يلٍ: قال : الأخرجه الله من مكة مرج صدق وأدخله 
المدينة مُدخَل صدق. وعلِم نبي الله أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» 
فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه وإقامة كتاب 
الله تعالى. فإن السلطان عزةٌ من الله تعالى جعلها بين عباده. ولولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعضء وأكلّ شديدٌهم ضعيفّهم). 

اها من بدي امير دك عام تابعي " جليل الوضعّ الصحيح 
للسّلطان. إنه «عزة», أي قوة» تستعمل لنصر كتاب الله وحدوده 
وفرائضه. تصور قرآني لم تعلق به أوضار التاريخ ولا نكر معالمةُ غبارٌ 
الخمول. قال الله تعالى: «وَلَيَنصرَنَّ الله مَن يَنصُرْه ؛ إنَّ الله لَمَوِيّ عَزِيرٌ 
الذِينَ إن مّكنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاة وَآنَوَا لَه وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوا 
عَنِ الْمَُكَر وَنْهِعَاقَِةُ الأمُوِ (سورة الحج. 41-40). 

إن الله تعالى وضع عزة السلطان لكيلا يُغير بعض الناس على بعض» 
ولكيلا يأكل شديدٌ القوم ضعيقَهم. حتى إذا استتب الأمن وتمكن 
السلطان في الأرض تميز سلطان الإسلام عن السلطان الطبيعي 
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بين البشر بكون سلطان الإسلام ينصر كتاب الله وبكون المتمكنين 
في الأرض يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر. وكل أمورهم عاقبتها لله. بينا دولة البشر المنقطعين 
عن الرسالة لا يعدو اهتمامها وسائلٌ المعاش إلى الغايات الإيمانية. 
وهذا ميزانٌ تعرف به درجة انسلاخ دُوَيْلات العض والجبر في زماننا 
عن هذا الميثاق الإلحي. سائل الحكامَ عن مذهبهم في السياسة. 
وعن مذهبهم في القسمة» وعن مذهبهم في مواجهة مشاكل الداخل 
والخارج» تجدها لبرالية أو اشتراكية ثورية قومية أو رجعية محافظة ى| 
يتنابزون بالألقاب. وانطلاقا من هذا فالشعار الإسلامى والطلاعءٌ 
الإسلامي أمور زائدة البثيات فوقية»» أو مناسبات» أو ألقاب» 
أو مؤتمرات؛ أو حتى تشريعات فرعية. التمكن ني الأرض والعض 
على الأمة وسائل في نفسها وغايات. وعند النمو الاقتصادي الممتيْع 
المستحيل على يد حكام الجبر النهابين التائهين الضالين تنتهي المسيرة. 
صلاح الأمة» ونصر كتاب الله» وحمل رسالة محمد صل الله عليه 
وسلم, لا تدخل في حساب. 


الإيمان والشريعة 


في هذه الدول المنسلخة عن الدعوة يُثْرَك أمرٌ الصلاة والزكاق 
وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسائرٌ مقتضيات الإيوان» 
وأحكام الشريعة وحدودها وفرائضهاء في حَوْرَةِ الضمير الفردّي» 
وتحت رعاية التقوى الفردية. لا يَعْني الدولة من كل ذلك إلا أن 
تبقى الصلاة والزكاة وسائر فرائض الإيان في زاويتها الخاملة» لا 
حك ساكناء بل تزيد القومٌ نوماء وانعزالاء وتفرغا للحوقلة العاجزة 


4 سجماغة المسامين ورابطتها 


في أركان المساجد. فإن انتفض الإيهان في القلوبء وطالب بالحكم 
با أنزل الله» فهى الحرب بلا هوادة. والأدهى من هذا أن محاربة 
المؤمنين تتخذ أشكال المحاكمة الدينية» وتقمع الحركة الإسلامية بم 
هي تطدّفٌ وانتهاكٌ للحرّمات و«المقدسات». وتعني كلمة المقدسات 
في قاموس الاضطهاد الأوضاعً القائمة وأشخاصٌ الحكام. من السهل 
أن يلفق الحكام الجبارون ما يشاؤون من تم ضد الدعاة ليدخل 
«المخرّب» تحت طائلة القانون» ثم تضع الملفات الملفقة 
صياغةً تُقدم المتهمين على أنهم أعداء للشريعة الإسلامية. وباسم 
الشريعة يُنصب بساط التعذيب» وترفع أعواد المشانق. كان هذا حتي 
فيا مضى والشريعة الإسلامية هي السيد اسمياء ولا يزال الوييان 
الآمرٌ بالمعروف الناهي غن المنكر حاب باسم الحفاظ على الشريعة. 
وما عذب جبل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه إلا بتهمة مخالفة ري 
العلماء الصامتين. 
إن سلطان الدولة القرآنية أداة إلزا م بالشرع الذي تقتنع به الأمة 
الخّرة في اختيار حكامها وني هذه الحالة لا تناقضٌ بين الإيهان والشرع. 
بل يكون الشرع والإلزام به إطاراً يصون الإيهان ويعضده. أما إن كان 
الحكام لا يؤمنون ب تؤمن به الأمة» أو كانت عبادة أنفسهم ومصالجهم 
تُغطي على ما عندهم من إسلام موروث؛ فإن الشريعة تكون في أيديهم 
وسيلة لغير ما وَضِعَتَ له. يحافظون على شكلها وصورتها با يُظهر 
أعمالهُم حقاء وفي الباطن يخونون الشريعة ويُسخرونها لباطلهم. 
معنى هذا أن دولة القرآن لا تأت بإضافة أجزاءٍ للبناء السلطاني 
المؤسس على الوراثة الملكية أو التسلط الجبري العسكريء ولا بإحلال 
الأحكام الشرعية في القضاء والاقتصاد والأخلاق محل القانون 
الوضعيء ولا بأي تغيير شكليٍ يحدث في نظام الحكم وهياكله ما دام 
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الحكام لا يحملون بين جوانحهم قلوبا مليئة بالإيان بالله ورسوله 
واليوم الآخر. وبالتالي فلا طمع في أن تقوم دولة القرآن على يد من 
لا يؤمن بالقرآن, ولا ينضبط بالقرآن في سره وإعلانه. 


دولة ورسالة 


وقع الطلاقٌ بين الدعوة والدولة في عهد مبكر من تاريخنا. وكانت 
أولى عرى الإسلام التي نُقضت عروةً الحكم. ثم انفصمت سائرٌ 
الْرَى حتى بلَعْنا هذا العهد الذي انزوى فيه القرآن بمعزِلٍ عن حياة 
الناس العامة انزواء كليا. فبناؤناء بل بناؤهم» مهدومٌ أنقاش. 
الدين في جانب» والسياسة في جانب. وما هي إلا علانية؛ محافظة 
أو ثورية وأحيانا ترتدي روه كياج كربو شار تراكية إسلامية. 
والقعوث المسلمة ف سواقها الأعظم تعْط في نوم إسلام الخمول» 
بينم| تقاتل طلائعٌ الإسلام لكي تكون اليقظة العامة يقظة إلى فجر 
الحق الصادق. صحوةٌ بدأت وتنتشر باركها الله. دعوة وليدة تقاتلها 
دويلات التجزتة» ويقاتلها الاستكبار العالمى. ومن أشد القتال تصوير 
الدين على أنه رهادةٌ فردية» أو حكم شرعي جزتي يُعْطَى للطالبين 
بعد مساومة في برلمانات الفتنة. رُبّا يتحمل أعداء الإسلام صحوة 
امملمين |3 اتدعرت ل قاد مرا جو غاذها اهن الشيايه يشتغلون 
فيها بخلافاتهم. بل هم يجتهدون لتكون الصحوةٌ دائرةً في أجواء 
الخلافات»؛ والمؤتمرات» وطوفان المجلات» والكتب الإسلامية اسما 
ورسما. لكن الذي لا يتحملونه هو أن تنعقد الصحوة حركة سياسية 
ثورية #هدف قلب الأنظمة الفاسدة. ومعذرةً عن الألفاظ التي ينوب 
بعضها عن بعض في انتظار عط راد على المفاهيم الإسلامية بعد 
أن ترسَّح. . فإننا نجد كلمة «قومة» لا تألفها الأنظار والأساع؛ فيسبق 
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القلم إلى "ثورة». وقد حددنا مفهوم الكلمتين» فلا مُشَاحَة. ونحرص 
على تميزنا في الاصطلاحات. 

يقول الإمام البنا رحمه الله: «فمن ظن أن الدين -أو بعبارة أدق 
الإسلام- لا يعرض للسياسة أو أن السياسة ليست من مَباحثه فقد 
ظلم نفسه. وظلم عِلّْمّهِ بهذا الإسلام. ولا أقول ظَلَّم الإسلام فإن 
الإسلام شريعة الله» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجميل 
قول الإمام الغزالٌ رضي الله عنه: «اعلم أن الشريعةً أصلٌ وا لمُلكُ 
حارس. وما لا أصلّ له فمهدّومٌ وما لا حارسٌ له فضائع». فلا 
تقوم «الدولة» الإسلامية إلا على أساس «الدعوة» حتى تكون «دولة 
رسالة» لا تشكيل إدارة» ولا حكومة مادّةَ جامدة صماء لا روح فيها. 
كما لا تقوم «الدعوة» إلا في حماية تحفظها وتنشرها وتبلغها وتقويها»"". 

رحم الله الإمام الغزالي» عاش تحت «الخلافة» العباسية ودافع عن 
المستظهر العباسى» وكان المستظهر رجلا فاضلا. رض الغزاليٌ بأن 
كرة لكلاف صارسا للشريجة! يقن نذا الللك ونظامه موه 
مراجعة. ورحم الله الإمام البناء عاش تحت حكم ضيع الدعوة 
وتنكر لها فلا يُنتَظَرٌ منه حتى الحد الأدنى من مجاملة الدين والدعاة 
التي وقَرَئْها «الخلافة» من قبل. فقام رحمه الله يُعِيدٌ بناء الدعوة ليضع 
اا درن لم يرض بتلك الحكومات الجامدة الصماء التي لآ روح 
فيها حاميا ولا ظهيراء بل اعتمد على إيمان الأمة لحفظ الدعوة 
ونّشرها وتبليغها وتقويتها. وبفضل أمثاله وصلت الدعوة إلى ما 
هي عليه اليوم من قابلية لإعادة الصرح الأول على قواعده. رحم 
الله من سبقنا بإيهان وأجزل لم المثوبة ورفعهم في مقعد الصدق. 


الفصل الثاني 
ولاية الله ورسوله والمؤمنين 
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4 الدولة القومية 
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الدولة الوسية 


بعد أن رسخ عندنا أن الكيان المعنويّ للدولة هو بمثابة الروح 
من الجسدء والمعنى من الحرفء ننظر إن شاء الله إلى الركيزة الأساسية 
في بناء دولة القرآن. ألا وهي العنصر البشري وروابطه. 

بعث الله رسوله سيدنا محمدا صل الله عليه وسلم للبشرية جمعاء 
برسالة الإخاء والوحدة. جاء بشرع يأمر بنبذ العصبيات المفرقة 
والأنانيات الفردية والجاعية المستكبرة. فتح للإنسانية عهدا نيراء 
وآفاقا واسعة» يمكن أن تجد فيهما ما تصبو إليه من التحرر من 
العبودية لغير الله» ومن العدوان والظلم. ويسيرٌ شرعٌ الله عز وجل 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم في اتجاه محو الفوارق الجنسية» 
والقبلية» واللغوية» واللونية» لتسود معان الفطرة» ووحدة المخلوقين 
أمام الخالق. هذه هي الشريعةٌ وأوامرُهاء والسنةٌ وهدبها. أما القدّر 
الآهى:فقضى أن يكون ف البقر نزعات قبلية؛ وأنائنات وامشكيان 
واستحلاه باللوك :والخس» «وتفاعي بالآموال. .والأرلاة والعدد: 
وضع قَدَرِيّ يسمح لحاة الشريعة والمجاهدين من أجلها أن يجاهدوا 
في حلبة المدافعة. 

وأكث خا كون الأنانية والاسكبار والاسساه فين الأفّق 
عن الإخاء الإنساني في «الدولة القومية» وهى صيغة الدولة العصرية. 
ففى هله الصيغة الحرية الشاهلة يشمت كل الآفات التى جاء 
الإسلام ليشفيها. واجتمعت المُرْدِيَاتُ التي أُطاحَتْ بعزة المسلمين: 

و 5 5 

العصبية للجنس. واللغة» والتاريخ» والتكتل القوميٌ الحزبي. في غرب 
الجاهلية كان كل هذا هو القاعدة منذ نشوء الدول القومية على أنقاض 
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الماليك والإمبراطوريات في القرن الماضي. وني الاتحاد السوفياتي 
بعد ثورة أكتوبر التي زعمت أنها #هدف توحيد العمال وطبقتهم 
في العالم» رجعت عجلة التاريخ بالثورة الجاهلية إلى أصولا الجاهلية» 
وهي هيمنة العنصر الروسيء والقومية الروسية» واللغة الروسية» 
والثقاقة ال ومني ْ 

في كل رقعة من دار الإسلام خلّف الاستعمار بعد انسحابه الشكلي 
أداةٌ هيمنته» ومهبط إنحاءاته» ومأوى أوليائه ووكلائه. خلّف الدولة 
القومية القطية د تذهب بعيدا في البحث عن مصدر الامناء 
ولا نُبَدَدْ جهودنا ني محاربة ظواهر المرض عِوضٌ الصمود إلى أصل 
الداء لحسمه واقتلاع جذوره. 


القومية مرض غربي 


قبل طرح البديل الإسلامي للقومية ودولتها على ضوء الكتاب 
والسنة» نحب أن نطل على الموضوع مع أحد رجال السياسة 
والفلسفة الغربيين» من عقلائهم كان. وهو اليوم ينتسب ‏ لهذه 
الأمة. إنه رجا جارودي الذي اتخذناه دليلا في التعبير عن الجاهلية 
ومعاناة الإنسان منهاء نظرا لآنه أمضى أكثر من أربعين عاما في 
النضال الاشتراكيء والتفكير في مخرج من طوق الرأسالية» فلم 
يجد إلا الإسلامَ بعد أن توسّعّ فهمّه فأنكر في معتَقَدِهِ الشيوعي نفس 
الجاهلية التي كرس حياته لمحاربتها. لا نستفتيه عن إسلامنا فالرجل 
حديث عهد غريبٌ فكر. يقول بعد إطلالة نظرية على مقتضيات 
الشرع الإسلامي ني ربط المجتمع: «إن المجتمع الإسلاميّ ليس ثمرة 
«لِعَقَدٍ اجتماعيٌّ». بل هو تعبير عن وحدة الإيهان المبنيٌ على اليقين» 
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بأن هناك غايةً تتجاوز المصالح الفردية» وحتى المصالح الجاعية» مهم| 
كانت واسعة -القبيلة» المدينة» الطبقة» القومية» الكتلة الإديولوجية-. 
هذه الوحدة (وحدة الأمة) تمتد إلى الإنسانية في مجموع تاريخهاء 
وفي مجموع نظرتها للمستقبل. إِنْ الوحدة الإسلامية -«الأمة»- 
تحمل تلك العالمية لأن كل عضو من أعضائها مرتبط بكل عضو آخر 
-من وراء فروق الجنس والأرض والتاريخ- بروابط الإيمان الواحد 
بوجود الله. ومن وجهة النظر هذه الإسلامية الصرفة فإن «القومية» 
مرضٌ غربيّ وميراث مخ للتجزئة التي فرضها الاستعمار على أرض 
المسلمين. وهذا هو الشأن أيضا فيها يخص «الديمقراطية». فإنها تقتضى 

مواجهة وصراعا بين الأفراد واطناعات+ وقل أصبهوا حُرَيكَاتِ 
0 تحكمهم المنافسة» وتلفهم ف كتلٍ صاء ألاعيبٌ «الإعلام) 
المزعوم -ألاعيب الأجهزة السمعية البضرية وألاعيب الدعاية 
التجارية» وألاعيب استطلاعات الرأي» واللاعيت عمثلٍ المصالح 
الخاصة لدى البرلمانات» وضغوط نظامَيُ الإنتاج والاستهلاك-. 
رك عا ار ونه له نيل( تور با خورى رجانه لجن ازور 
العلاقات الأفقية والمنافسة» بل تربطهم. علاقة كل م: منهم باحق المطلق 
(يعني الله عز وجل). كالسيلطان واللكة مرصودان لخدمة غاية 


ا[ مهمه 


تتجاوزهما. وليس هناك تعليم أكثرٌ جِدَّةٌ ومُلاءمة للعصر من هذا في 
هذا الوقت الذي تشعرنا تجارب القرن أن من المستحيل بناء اشتراكية 
داخل نموذج «تنميتنا») العمياء الى لآ تعرف للانسان غاية:وتشعرنا 
تجارب القرن أنه لا يمكن بناء الاشتراكية ابتداء من «فرديتنا» الأنانية 

5 ع - 2 0 57 ع 
الغربية التي تمثل الرأسالية أصلّها وفرعّها. وتّشْعِرّنا تجاربٌ القرنٍ أنه 
لا يمكن بناءَ الاشتراكية بدون إيان بالله» أي بدون اماد اتشطع 
عن حتمياتنا ومَسْجْنًا (استعمل هنا كلمة «ألينة» فترجمناها بأبلغ 
منها). با أن الإنسان الغربيّ فقد الحس بوجود الله والحاجة إليه» فإن 
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ما هو كائن أصبح لا تتَمَلُ كما أصبحت الثورة مستحيلة 5. وكل ثورة 
ستخفق إن عنم الأنسان تغييرَ كل ا 
وه 
هذه الصفحة تُصَوَّرٌ مواقع طموح الإنسان المعاصرء كما تمثل 
عصارة تجربة الحضارة المادية التي فشلت وستفشل لابتعادها عن دين 
الله» وتعويضها علاقات الأخوة الإيانية بعلائق الاستكبارء والمنافسة 
العدائية» واحتقار الضعيف» والعدوان على الشعوب. ومن حيث 
نظرت إلى «الدولة القومية» تجد عليها طابع الجاهلية. تقطّع ما أمر الله 
به أن يوصلء وتصل ما أمر به أن يقطع. تدبير الديمقراطية التعددية 
خبارج تطاق اللاخيوة ب الله قطع اوعيدة انيع توبعيد اليمتراط» 
ذاتٍ الحزب الواحد ربط للمجتمع برباط القهر. كل هذا لا قرارٌ لَهُ 
وتَجدٌ طابّع الجاهلية في اقتصاد الدولة القومية» في ماليتهاء في ولائها 
الخارجيٌ وعدائهاء في إدارتها للحاضرء في تخطيطها للمستقبل 
«قومية» أن المصاب به يفقد كل تمي ات شخصيته؛ فيدخل في «عالمية) 
الحضارة الجاهلية المزيفة. وعندئذ يتراءى أمامه سرابٌ «اشتراكية) 
يتعلل بها رجاء التخفيف مما به. وهي حلم لا يتحقق ولا يمكن تحقيقه 
كما قرأت من كتابة خبير في الأحلام الضائعة. 
ماذا يطلب المتألمون من مرض الجاهلية الكلي حين يحلمون 
بالاة شتراكية والثورة» نهم يطلبون العدل والإحسان. يطلبون 
رفع الظلم» وإنصاف المحرومينء والتآخيّ بين البشر. وهو مطلب 
شريت ننشده فيا لنشدء طلا بشدوه. . نحن وإياهم إخوةٌ في الآلام, 
وإن كانت الجاهليةٌ في بلادنا مستوطنةً غازية فهي لا تزال بحمد الله 
فعيلة مرقوقة إنخ جص عن داتع اطبوية ومتقلها خلت أسوار: 


(1) وعود الإسلام» ص 72-71. 
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الدولة القومية والذرية المغربة. بيد أن مطلبنا في العدل» وزحقنا 
نحو القومة المغيّرة» لن يعمد إلى علاقات الماضي والحاضر فيكسرّها 
ليفرض الرَّمَالَةَ الطبقية أو الرَّقَقَةَ الحزبية. ما أمر الله به أن يوصَّل 
وما أمر الله به أن يُتقطع تخطيطً لحسم داء الجاهلية. ويبقى الجسم سلي) 
بإذن الله الرحمن الرحيم بعد أن تعود إليه العافية. 

هذا القطع والوصل ينبغي أن يتناولا كل صغير وكبير من حياتنا. 
إنه تغيير شامل لموقفنا من كل الخلق في الأرض والسم)ءء في الدنيا 
والآخرة» على ضوء موتفنا الإياني من الخالق عز وجلء وموقفنا 
من رسله. وكتبه» وشرعه. تحول كن فينا» ف داخلناء ف أنفسنا 
وعقولنا. ثم يتلوه تحول في سلوكناء وأساليب تفكيرناء ومعاملاتنا فيما 
بينناء وفيا يربطنا بالعالم. وتجيء دولة القرآن بعدئذ تاجا على مَفْرَقِ 
جماعة المسلمين» بعد أن يتم التئامها وتأليفهاء فتسري منها الصحة في 
ذلك الجسم الغثائي المتألم. 


ولايةٌ الله عز وجل 


إذا سألت القوميين عن تعريي لشخصيتهم انتسبوا للدم 
والعرق» واللغة» واللأرضء» والتاريخ» وما شئت من شيء من 
دون الله. ولئن سألتهم عن الحقوق الضائعة» والأرض المسلوبة 
ومصير الأمة المهدّد أشاروا إلى العصبية القومية والتكتل القومي 
ليكون لنا من جمع تلك الحشود قوة بها نغالب العدوٌ. في مرآة وعيهم 
تنعكس تحركات التكتل الأوربي الذي يحاول تجاوز القومية الضيقة» 
فعهيون اسعدياف غيريا لنا فس العلمساف: والشجاريية التن 
تبادو إلبها أوربا الأستاذة. كانت هذه الأستاذة عليهنا وذرعت ينا 
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الوّلاء للدولة القومية القطرية» فقدّسْنا الوطنّ وساكنيه؛ ثم رُزِنَتْ 
في عقر دارها بحربين طامتين فضحتا وباء «الدولة القومية»؛ فرّدَّدنا 
على إيقاع الفكر الأوربي والسياسة الآوربية مزايا القومية الجامعة 
أو الجامعة القومية التي توحد الأقطار. دَاوِني بالتي كانت هي الداءً ! 

كانت الأمةٌ المسلمة في تُركيا تنتسب للإسلام؛ وتعبد الله» وتدين 
له بالشريعة المُتَزَّلَة على رسول الله. فلم| احتل المارق أتاتورك كرميّ 
الحكم نفى الدين» وأغلق المساجدء وأمر بعبادة «الذئب الأبيض»» 
صنم خرافيٌ في تاريخ جاهلية تلك القبائل. وآمر عبد حك عان 
والعرقٍ الطوراتّ . وفي مصر مّجمت عبادة الأوثانٍ القومية الفرعونية» 
فَرسمَتْ صورة أبي الهول على الوثائق الرسمية» وتغنى الشعراء 
بأمجاد رمسيس باني الأهرام. وفي سوريا والعراق والمغرب وسائر 
بلاد المسلمين انكبت البعثات الأثرية الاستععارية على نبش القبورء 
وحفر الأطلال» لإبراز معالم الماضي القوميّ الآشوريء والسومري. 
والروماني البربري» وما لست أدري. وهكذا ربطوا ثقافة الشعب 
الإسلامية ربطا عموديا بتاريخها الجاهل» فقسموها تقسيا قاطع 
التجوثة الخقرافية فضاعف من تشديت الأمة. 

ونشأت أجيال وجدت الحال على ما هو عليه. فنبغ مناء من بني 
جلدتناء نابش الأطلال» وسادن معابد الأوثان» ومديرٌ الدعاية» 
وهو نفسه زعيم القومية والاشتراكية والثورية» أو وارث السلالة 
والعصبية» المحافظ على آثار الأجداد. وجدت الأجيال هذه الحال 
يحيط بها التقديسٌ والتهويلٌ. في المدارس تُعَلّمُ القومية في الشكنات 
العسكرية يقدَّسٌ علم القومية» على أوراق النقد صور لرموز القومية 
وزعمائها. عبادةٌ منظمة» وشرك ظاهر خرج من خفائه. وَلآءٌ للأرض» 
والماضيء والأبطال» ولكل شيء من دون الله. الفكرة الأولى والخاطرة 
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البديهية عند المتدينين بدين القومية هي آنّنا قوم من القوم. لا انتماء لنا 
إلا لما بين أَيُدِينا وما خلفنا من تاريخ. وشؤون الساء لا تعني الدينَ 
القوميّ إلا من حيث كوثها عرقلةً للثورة» وتخلفاً فكريا يبط بساعة 
الحرية والاشتر 

إن المواجهة بين أولياء الله وحزبهء وبين أولياء الشيطان وحزبه. 
تقتضي تميزاً في الانتماء والشعوي نارتن عله التشلاص ن ترالية 
ولكون هن حرية ويترتب على الإخلاص بذل أموالنا وأنفسنا في 
سبيل ما نؤمن به. وتتضمن كلمة «ولي) الواردة في القرآن بصيغ فعلية 
متعددة» وبصيغ مصدرية» وبصيغ اسم الفاعل واسم المفعول» معان 
الانتساب» والقربء والعقيدة» والنصرة. 


ولترسيخ هذه المعاني في الأذهان نورد ما كتبه الراغب الإصفهاني 
في مادة ولي» قال رحمه الله: «الوّلاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا 
حصولاً ليس بينهه| ما ليس منهها. ويُستعار ذلك للقرب من حيث 
الكان؛ ومع بيت العنا ومن نعيث الفية: ومن حيث الصداقة 
والنصرةء والاعتقادٌُ. والولاية لكمر ١الزان‏ النضر 8 والواكة 
(تسها) قر الأمرن ونقيل الولاية(يكسر لواو وقتدعها) حر الذ لاله 
والدّلآلة (بكسر الدال وفتحها). وحقيقته تولي الأمر. والولي والمولٌ 
يستعملان في ذلك كل واحد منهما. يقال في معنى الفاعلء أي الموالي؛ 
وفي معنى المفعول أي المُوالٌ. يقال للمؤمن: هو ولي الله عز وجل»؛ 
ول يرد مولاه. وقد يقال: الله تعالى ول المؤمنين ومولاهم. فمن الأول 
قال الله تعالى:< اللَّهُ وَِيُ الَذِينَ آمَنُوا 04 < إِنَّ وَلِيّيٍ اللّهُ 4 « وَاللّهُ وَيُ 
الْمُؤْمِنِينَ 6 ( ذَلِكَ بِأنّ الله مَوْلَ الَّذِينَ آمَنو 4 < نهم الْمَوِْلَ وَنعُمَ 
التَصِيرُ 4 «( وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ قَِعُمَ الْمَوْلَ ». قال عز وجل : 
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- 
7 
ابه 


(قُلُ يا أَيّهَا الَذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلياء للّهِ مِن دُونِ التّايس»» ون 
اما عَلَيِْ إن الله هو مَوْكَاه كم دوا إِلَ الله مَوْلهَهُمُالحقَ)27. 


إن تدقيق المعاني وربطها بأصوها القرآنية يعطينا أدوات فكرية 
تساعد على فقه دينناء والتميز عن التمريج الذي حدث في لغتنا 
العريزة مخ جراء احتكاكها بلغات الخاهلية, 

يجري على الألسنة والأقلام كلد الور لكوك بوفإعطك الور كمه 
ولا يُتَيَينُ ها مدلول. وتستعمل في ميدان الدعوة للتعبير عن انضمام 
عضو إلى جماعة. ورب| يختلط معنى الولاء في هذا الاستعمال مع معنى 
البيَّة. وربم| يتحول هذا «الولاء» إلى تعصب لطائفة أو تنظيم يتجاوز 
حد التجند الملتزم إلى نبذ من سوى المنتسبين للتنظيم. أما وقد وضعنا 
كلمة ولي ومشتقاتهاء ومنها «الوّلاء»» على أصوها اللغوية القرانية 
فنرجو أن يتضح لنا آن الوّلاية والوّلاء والموالاة هي لله أولا وقبل كل 
شىء. ومعنى ذلك أن نحب في الله ونبغض فيه. أن نحب فيه سبحانه 
كل عيد أو جناعة تريح لذن الج اهدي أ نبال لايل وان خض فيه 
كل عبد أو جماعة تنتسب إلى غير الله» وتعتز بغير الله» وتنصر غير الله 
وتستنضر بغير الله وتعتقد ألوهية غير ألوهيته سبحاته. 

إوَاللّه وح الْمُؤْمِنِينَ4 (سورة آل عمران»68). هذه وّلاية منه إليناء 
نسبة الخالق للمخلوق» وقربه منه» ونصرته له إن آمن به وخضع 
لجلاله. ووَّلايةٌ منا إليه أمرنا بها في القرآن» وجعلها موصولة لا تنفك 
بوّلاية رسوله صل الله عليه وسلم ووّلاية المؤمنين. قال عز من قائل: 
(إِنَّمَا َئيْكُمْ الله وَرَُوله ودين آمئُواالِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلة وَيُؤْتُونَ لزه 


(1) معجم «مفردات ألفاظ القرآن»» مادة ولي. 
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وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتوَلَّ الله وَرَسُولَهُوَالِّينَ آمَئُوا َِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْقَالِيُونَ» 
(سورة المائدة, 56-55). 

هذه روابطً موصولة بين كل عبدٍ عبد وبين ربه» وبين جماعة 
المؤمنين وبين ربهم» وبينهم من فرد لفرد» ومن فرد لاعة؛ وبينهم 
وبين رسوهم. ولكل صلة من هذه الصلات ما يليق بها من 
مقتضيات العقيدة» والانتساب» والقربء. والنصرة» والصداقة» 
وتولي الأمر. أي أن هذه الروابطٌ تستوعب وتُعَطّى مجالاتٍ العبادة: 
والتنظيم الاجتاعي» ونظام جاعة المسلمين وهم حزب الله 
والاقتصادء والتدبير العسكريٌ» والسياسة» والحكم؛ وسائر مناحي 
النشاط البشري خموعةافن الضيافت لكين وكانا أيه الأثنيان 
في شبكته» بل تكون جوا شعورياء إيانياء قلبياء حيوياء معاشياء 
دنيوياء أخروياء سياسياء اجتماعياء يفك عن العاني إِضصْرّه وأغلال 
عبوديته للبشرء وطواهء ولشهواته. ولأفكاره الفلسفية الملحدة» 
ولأوهامه. كا تفك عنه. إن قطع ما أمر الله به أن يقطع ووصل 
ما أمر الله به أن يوصلء أغلال الظلم الطبقي» والاستغلال؛ والغربة 
في عالم العنف والتسيب الجاهليين. 


الحب في الله والبغض فيه 


روى الطبراني رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أوثقٌ عُرى الإيان الموالاة في الله 
والمعاداة في الله» والحب في الله والبغض ف الله عز وجل». والأحاديث 
الصحيحة في هذا المعنى كثيرة مشتقة من أمر الله تعاللى لنا أن نتوالى 
فبه| بيننا. ومن معاني «ولي» القرب المؤذن بالمحبة والصداقة. إذا كنت 
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أفي بالوّلاية لله فإنني أحِبٌّ ما يحبه الله وأحب من يحبهم الله 
وفي البغض كذلك. وقد ورد في القرآن الكريم أن الله يحب الأذلة على 
المؤمنين الأعزة على الكافرين المجاهدين في سبيل الله لا يخافون في 
الله لومة لائم. وورد أنه تعالى يحب التوابين» والصابرين والمتوكلين» 
والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وورد أنه 
عز وجل لا يحب الكافرين» ولا الظالمين» ولا المفسدينء ولا المختالين 
المتكبرين الفخورين. 

بهذه الأوامر والإشارات الإلهية يتحدد لنا المسار العاطفى» 
والمتهاج العمل للتعامل مع أصناف البشر تعاملاً أساسّه وحدة 
العقيدة أو اختعلافياء اتحاذ الوبجهة والنسية أو افتراقي] لذ موز 
لمؤمن وَفِيَّ لوّلاته لله عز وجل أن يترك ال هوى, والاعتبارات النفسية 
والمصلحية: كل عليه سلوكا اجتماعياء أو سياسياء أو اقتصادياء يتناى 
مع حقوق الحب في الله والبغض فيه. ولا يجوز له أن يمنع ولا أن 
يعطي إلا بضابط الشرع. ولا يجوز له أن يحاي العشيرة والقرابة 
والصداقة الشخصية إن تعارض شيء من ذلك مع الوّلاية لله ولرسوله 
وللمؤاهة. قال سبحانه: إلا تدُ قَوْما يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ 
مَنْ حَادَ الله وَرَسُولة وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَز أَبتَاءهم َو إخْوَائُم أو عَشِرتَُ 
وك كنت في لوهم يمال وَأَيَدَهُم بروج منْهُ وَيُدْخِلْهُم جَنَاتِ تِ تَجْرِي من 
تخا الْأَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وََضُوا عَنّهُأوْلَيكَ حِرْبُ الله ألا 
ِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (سورة المجادلة» 22). 

هذه الآية الكريمة تبين أن الإيوان يكتبه الله في قلوب المؤمنين نتيجة 
لتواليهم فيه ,تواليقلت كل الميول النفسية» ويتهرهاويطردها . فإذا 
كتب الله الإيهان في القلوب أجرى المؤمنين جرايَة التأييد برح منهى 
وهو النضرةٌ التي يستحقها الول وجراية الجنة في الآخرة تجري من 
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تحتها الأخبار خالدين فيهاء وجراية كونهم من حزب الله المفلحين 
دنيا وأخرى. 

وقد ورد 0 ادرب الله هنا في سورة المجادلة وفي الآية من 
سورة المائدة. ووصف حزب الله بأ: نهم الغالبون المفلحون. وإنا 
يكون المؤمنون حزبَ الله بهذه الموالاة القرية الوثيقة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. نحتفظ بهذا المعنى الأساسي لنرجع إليه في فصل مقبل 
نتحدث فيه إن شاء الله عن «جماعة المسلمين». 


إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 


صلاح الأرض بصلاح المستخلفين فيها وهم أمة الإسلام» وفساد 
الأرض وفتئتها بالخلل الواقع فيهم. هذه الآيات الكريمة من آخر سورة 
الأنفال تضع أصبعنا على موطن الفساد. وهو انحلال ولط في الله 
بيننا. قال الله تعالى: (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُواوَجَاهَدُوا مالي وَأَنفُهِمْ 
في سَبِيلٍ لله وَالَِّينَ آوو وَنَصرُوا أوْنيِكَ د بخضهم م أَوْليَاء بَعْضٍ وَالَدِينَ آمَنُوا 
وَلَمْ يُهَاجِرُواً مَا لَكُم من وَلآَيتِهِم مّن شَيْءٍ حَقَ يُهَاجِرُو وَِنِ اسْتَنصَرُوَكُمْ 
في اين فَعَلَيْحمْ القضر إلا عل ْم بنَحُمْ وهم مَل الله ما تَعمَلُونَ 
بَصِيرٌ وَاَذِينَ كَفَرُوأ بَْصْهُمْ أَوِْيَاء بَعْضٍِ إِلاَتَفْعَلُهُ نَحُن فِثْنَةُ في الأَرْضِ 
وَقسَاذْ د كبيرٌوالّذِينَ آمَُوأ وَهَاجَرُوأ 0 ف سَببلٍ الله وين آوَوا ونَصَرُوا 
أُولَيِكَ هُمْ المُؤمئون حَقا ْم مَغفرَ مَغْفِرَةً وَرِزْقَ كيم وين آمنُوا ين م 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فأَوْلَئِكَ مِنِكُمْ وَُولوا الأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ أَوْلَ 
ع ا ا 0 1725-7 

هذه الآباك جامعة لفروظ الكلاية بين الومنق الجاعديي وليه 
أخص وأوثق من مجرد الحب في الله بين كل مؤمن ومؤمن. أخص من 
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الوّلاية العامة التي في قوله تعالى: (وَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْنَاتُ بَعْضْهُمْ 
أُوْلِيَاء بَعْض» (سورة التوبة»71). 

1.الآيات تذكر أصناف المؤمنين من مهاجرين وأنصار مجاهدين في 
سبيل الله بأمواللهم وأنفسهم. ثم أصناف المسلمين ممن آمن ول مهاجر 
ولم يجاهد. وهؤلاء هم الأعراب في مصطلح القرآن. 

ف لذكر أن الؤلاية التهادية. الى وحنب النفاضر بالأموال 
والأنصار» وتجعلهم نواة المجتمع الإسلامي ومركرّه. بصلاح الولاية 
فيا بينهم تصلح الأرض وبفسادها تفسد. 

تدك أن الك لكية الشهادية بين الؤمفين قال بوتواجه وتفاتل 
الوّلاية بين الكفار. فإذا تعطلت هذه الوّلاية تعطل الجهاد لغياب 
أسبابه» فوقع الفسادٌ في الأرض بتناصر الكفار على ولايتهم. 

4. تذكرٌ أن صلاح «جماعة المسلمين» وهم المجاهدون من المهاجرين 
والأنصار يُقَدَمْ على مصلحة الأطراف من المجتمع الإسلامي. 
قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: (إوَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدّين فَُعَلَيَكُمْ 
التَضْرٌ) الآية... يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين 
لم #هاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم. فإنه واجب عليكم 
نصرهم. لآخهم إخوانكم في الدين. إلا إن يستنصروكم على قوم من 
الكفار بين نهم ميثاق» أى مهادنة إلى مدة» فلا تَحفْروا ذم 

ار بينكم ويينهم ميثاق» أي مهادنة إلى مدة؛ فلا ِرُوا ذتتكم؛ 
رضى الله عنهما». 


و ل مو 


ن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
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تاريخا مضى وانقضى. فإن كانت الآيات هنا نزلت على مؤمنين مجاهدين 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بجسلده. فتنزها بمعانيها 
يتجدد على أمته كلما نمض فيها جماعة هاجروا إلى الله ورسوله. 
وناصروا الله ورسوله. وجاهدوا في سبيل الله ورسوله والمستضعفين 
في الأرض. وسنرجع بعد قليل إن شاء الله لمعاني الحجرة والنصرة. 
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6. تذكر أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقد جاء 
عند البخاري رحمه الله أن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون قبل 
نزول آيات القرائظ.. فكانت القرابة الإوانية مناط الامعمفاق. 
فى ني .ذلك الكو ورقت الوراثة إلى ذو الأرساء يول الآية 
اده «أولى» ببعض. هذه يه تتنافى مع 
وَلاية الإيران ولا تعوضهاء بل تؤيدها كا سترجع إلى ذلك إن شاء الله 
في بقية هذا الفصل. 


المجرة والنصرة 


كانت ال هجرة على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ُقِلَةَ من مكة 
أو من منزل القبيلة إلى دار ا هجرة. تُقَلَهُ من مكان لمكان تترجم عمليا 
تخول الؤلاية من العشيرة والقبيلة والآرضن والمألوف إلى الله ورسولةه 
والمؤمنين والمستضعفين» وهم المستضعفون على الدين المظلومون. كانت 
المدينة مجمَعٌ حب الله فكل من هاجر وسكن المدينة فإنم| هو مؤمن جاء 
إلى رباط جند الله» وتجند» ورابط» وجعل نفسه رهن إشارة الله ورسوله 
والمؤمنين في كل لحظة. رباط مستمر» وجهاد متواصل. وقد قاد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بضعا وعشرين غزوة» وبلغ مجموع 
غزوات المسلمين وسراياهم على عهده المبارك ما بين خمسين أو ستين 
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حتسية الرنوايات. وبلغ بعض أصحاب السير بها الماثة. نعلم كيف 
كان التآخي بين المهاجرين والأنصار» اثنين اثنين» وجماعة مع جماعة 
تآسيا بالمال والنفس. وتآسيا كليا بين أفراد أمة مقاتلة مُعَرّضة للعدوان 
في كل لحظة. متيقظة» مستعدة» متحركة» طيلة العشر سنوات من 
حياة النيق صلى الله عليه وسلم. لكر الانتساب» والصداقة» ووحدة 
العقيدة» والنصرة» تحققت جهادا فاعلا مؤثرا في حياة كل مؤمن تجند 
با هجرة أو النصرة» وفي حياة الآمة ومصيرها. 

كان التشديد في أمر المسلمين بالحجرة وتحبيبها إليهم كلمة الجهاد 
تقال وصية نبويّة» وتتلى قرآنا مُنزلا . قال الله تعالى : ( إِنَ لْذِينَ اهم 
الْمَلآئِحَةُ الي أَنْْسِهمْ َالو فِيمَ كنم الوأ كنا مُستَضْعَفِينَ في الَرْضٍ 
اها ألم نَحُنْ أَرْض الله وَاسِعَة قَتَاجِرُوأ يها 4 (سورة النساء97). 
قال القاضى أبو بكر بن العربي رحمه الله: «فإن من كان مقيهما بمكة 
على إيانه لم يكن ذلك معتدا له به ولا مُثاباً عليه حتّى يُجاجرًا. 
وقالق وحوب نصرةا ل لمستضعفين على من هاجر ونصر استثناء من 
قوله تعالى: :( و وَالذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواً ما لَحُم مّن وَلأيتهم مّن شَيْءِ 
حَن يُهَاجِرُواوإِنِاسْتَنصَرُوكُمْ في اين فَََيْحُمْ اضر إلا عل قَْم بَنَكُمْ 
وَيَيْنَهُم ميِتَاقٌ 4» قال مستثنيا: إلا أن بكواوا ُسَراءٌ مستضعفين 
فإن الوّلاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبةٌ بالبدن» بألا يبقى مِنَا 
عَيْنُ تَطرفٌ حتى تَخْرّجَ إلى استنقاذهم إن كان عددُنا يحتمل ذلك. 
أو نبذلٌ جميع أموالنا في استخراجهم, حتى لا يبقى لأحدٍ درهم 
كذلك. قاله مالك وجميع العلماء. فإنا لله وإنا إليه راجعون على 
ما حل بالخلق في تركهم إخواتهم في أسر العدوّ» وبأيديهم خزائن 
الأموال» وفضول الأحوال» والجدة والعَدّدى والقوة والشلد )220 


(1) أحكام القرآن» ج2. ص 876. 
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إذن فللهجرة والنصرة معنى جهاديء إذ بب| تتجسد الوّلاية في الله 
خندا مراطاسريخا إل نصرة الله و المبتفعيين: 


هل اتقطعت المجرة ؟ 


سؤال وضعه علماء الأمة بعد العهد النبوي. قال أبو داود رحمه الله: 
«باب في الحجرة هل انقطعت ؟24. وروي عن معاوية رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع 
التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمسٌ من مغربها». والحديث 
عند الدارمي رحمه الله أيضا في «باب الهجرة لا تنقطع». وأخرج 
الشيخان وأصحاب السنن رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد 
الفتح, ولكن جهادٌ ونيّة. وإذا استنفر ثم فانفروا». وأخرج الشيخان 
وأبو داود رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه 


ويده. والمهاجر من هحر ما نهى الله عنه). 

بن 4 هله التحاديف ولص أن: 

1. المجرة كانت تعبئة لحند الله ضرورية في معقل حصين. 
منه انطلقوا لدفع العدوان» ونشر رسالة الإسلام. 

2. الحجرة بالانتقال من مكان إلى دار الهجرة انقطعت بفتح مكة. 
لآن مصدر العدوان الجاهلي يومئذ كان مكة. 

3. الهجرة باعتبارها انحيازاً إلى الله ورسوله» وباعتبارها وّلاية 
للمسلمين وكَفَاعما نهى الله عنه ماضية كالتوبة لا تنقطع إلى يوم القيامة. 
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ف وكدالاك اللصرة باعنايها أدك ا قرسي الؤلكية الجهادية 
لا تنقطع إلى يوم القيامة. 

ناذا حو لها 'نظرنا من .ذللف العيد إل .هذا الزماق وجسسنا بعاكدة 
أن أشي والنصرة انتقال المسلم الخامل من أعرابيته إلى الاهتمام 
بمصير الأمة. وحمل همهاء والانضمام إل جند الله بعد قطم حبالا 
الجاهلية» وعصبياتهاء وولاءاتها. 

ونقول كلمة عن الأعراب والأعرابية فإن هذا المفهوم القرآي 
مفتاح لفهم التركيبة الإسلامية للمجتمع. في وسط المجتمع 
حزب الله جنده المقاتلون المعبأون أموالا وأنفساء وأوقاتا وجهودا. 
وفي أطراف المجتمع المسلمٍ مسلمون نا يدخل الإييان في قلوبهم: 
أعرابٌ بالمصطاح القرآني تُمَصّل سورة التوبة أصنافهم؛ ودرجاتٍ 
إسلامهم. ولئن كانت الأعرابية في ذلك العهد تطابق وجود عرب 
يسكنون البادية» فالمعنى الذي جسدوه. والفئة الاجتماعية التى انتموا 
إلبهاء لأيد الآن صاطين لتصنيف فدات معنا تحت دولة القرآن: 

ويمكن اعتبار كل مسلم ليس له نصيب من معاني ال هجرة 
والنصرة أعرابيا بالمعنى القرآني. قال القاضى ابن العربي رحمه الله: 
اافمن دخل في الهجرة أو ترسّم بالنصرة فقد كمّل له شرف الصحبة. 
ومن بقي على رسمه الأول بقي عليه اسمه الأول» وهم الأعراب. 
0. ..) إن كل مسلم كان عليه فرضا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيكونَ معه حتى تتضاعف النصرة؛ وتنفسح الدَّوْحَة» وتحدمي 
البيقة. 0. اال ارس ل 0 

هلا لحمل الشريعة وتبليغهاء متشرفا ب| تقلد من عَهُدَّتها. وكان من 

الونسات و الا 0 


(1) أحكام القرآن» ج2. ص 989. 
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المهاجر إذن والأنصاري هو من جاء رسو الله صلى الله عليه وسلم 
في حياته. أو جاه طراعة المسلمية المجاهدة, فتعلّم دينه؛ وتجند حتى 
أصبح موهلا لحمل الرسالة وتبليغهاء وتقلدَ عُهّدتها . ومن تخلف عن 
الجهاد فهو من أطراف المسلمين» عدو قاعد هاا . ون بقي عل 
أعرابيته أحكامٌ تناسب مرتبته» ذكر منها ابن العربي عدم استحقاقه 
شيئا من الفيء» وعدم صحة إمامته بالحاضرء وإسقاط شهادته على 
الحاضر. وكأني بفقهائنا إذ ينسّبُون للحاضر على البادي مرتبة وشرفاً 
لمجرد سكن هذا في البادية وذاك في المديئة أَنْسُوا أن حاضرة الحجرة 
لم تكن فقط حاضرة علم كما هو شأن الحواضر في تاريخناء بل كانت 
دار جهاد فوق كل شيء. 


أولُو الأرحام 

قرأنا في سورة الأنفال قوله تعالى: (وََوُْوا الأَرْحَامٍ به يَخْضْهُمْ اول 
بِبَعضٍ في كِتاب اللّه). جاء هذا م 0 
الواصلة بين المهاجرين والأنصار. وجاءت بصيغة التفضيل. ونقلنا 
اس ريا لود ل 1 يا ل و 
روابط النسب الحسي . فالأولوية هنا في هذا الباب وحده. ويُطْرَحٌ لنا 

هنا سؤال عما يفعله الإسلام بسائر الروابط الاجتاعية من روابط 
النسبء وقربة الصداقة» وجوار السّكنء واتفاق اللغة» والانتاء 
للقطر والجهة. . إلى آخخر ما هنالك من تعلق الناس بعضهم ببعض تعلقا 
فطرياء أو إِلفاً الجداغيا؛ أو فيلا مز اجياء أو تناسبا فكرياء أن اتهكاها 
طهيا . روابةً الأفراد والجماعات ما دون الوَّلاية ة الجهادية بين المؤمنين 
المجندين» ما دون ولا الّصرة بين كل المسلمين» وما دون واجب 
الخروج لحاية المستضعفين ماذا يفعل بها الإسلام ؟ ؟ هل كاريا 
ويقطعها عل اكياها سس مني 
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كلا ! فالرحمة وهي سمة المؤمنين فيا بينهم ( أَشدَاء علَ الْكثَار 
رُحمَاءُ يَيْتَهُمْ 4 تمتد امتدادا من الأقرب فالأقرب» حتى عطي 
كل الروابط البشرية» وعمتَصَّهًا إليهاء وتستصلحهاء لتنقذها من 
العصبيات الجاعية والأنانية الفردية» وتدخلها في دائرة الأخوة 
الإسلامية. ثم تنتد من خلف وجه الشدة العابس على الكفار لِيَلْمَحَ 
فياكل فينشيكف ل الأرضن: وكل تاق لل رحمة» وكل متأفف متألم 
من جهامة الجاهلية وعنفها وقحطها العاطفيٌ ملامح الإنسانية 
الحيية بالشلق. 

نقرأ في كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم الحث الأكيد 
والوعيد الشديد في شؤون بر الوالدين. ونقرأ واجب إيتاء ذوي 


والمؤك» فإذا تعارض الو اانه ووس لسر اللوموت مع الوّلاءات 
القبلية» والأنانية» والقطرية» والوطنية» وما هنالك» 23 كل ذلك 
وبشائل ويستاصل. 


في السيرة النبوية أمثلة ناصعة للعلاج النبوي في استصلاح وشائج 
القرابة والنسب والقبيلة. بل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعراب الأمة يتجندون للإسلام مع المحافظة على وحدتهم القبلية ىا 
ورمر شرا احا ا ري اش ال مم وفي 
حياة الصحابة أمثلة لقتال المؤمنٍ أَهْلَهُ وعشيرتّه وأقرَبَ الناس إليه 
إذا تعارض الو لاءان. كما فيها أمثلة هي القاعدة للحفاظ على صداقات 
الجاهلية» ونسّبٍ الدمء وعهدٍ المودة السابق . وهذا كثير جدا بوخلذية 
القول إِنَ حدود الولاء لا تمر كالصارم البتار تقطع الصلاتٍ البشرية 
كا يقطعيها الانعام الثوريّ للطبقة. بل ينفتح الإسلام رحمة واعدة 
بمستقبل الأخوة. 


من فارق الجماعة 


العالمية والقطرية 
من ثم «جماعة المسامين> ؟ 
فقه المسألة 


النواظم الثلاث للجماعة 
القماعة القظرية 
الجباغة الوادة والتعدة 
المعارضة المخربة 


الإسلام دين جماعة 
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رَوَى الأئمة أحمدٌ ومُسلم والنسائي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي 
لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : امن خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فهات» مات مِيئَةَ جاهلّة. ومن قاتل تحت راية عُمُيدِ 
يغضبٌ خصضلة 3» أو يدعو إلى عَصَبَة أو ينضر عصبة فقيل ٠‏ فقبْلةٌ 
ادل دويق خرير هلأس يقيرف )2 هاا وظاعر هاناو لا الى من 
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مؤمنهاء ولا يفي لِذِي عهد عهده. فليس مني ولست منه». وأخرج 
الحاكم رحمه الله وقال: صحيح على شرط الشيخين. من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: : ا(من خرج 

من الجماعة 1 يْدَ شِبْرِ فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عُنقه حتى يُراجِعّه. 
ومن مات وليس عليه إِمَامَةُ وجماعة: فإن مَؤتته مَوتة جاهلية) دوتذكر 
حديث حذيفة رضي الله عنه الذي حذَّر فيه الحبيب صل الله عليه 
وسلم فى الذطاة عل أبواك جهدمة سأل فيه حذيفة عن العمل إذا 
لم تكن هناك جماعة ولا إمام يلزمهم| المؤمن, فكان الجواب: «فاعتزل 
تلك الفِرّقّ كلّها ولو أن تَعَضٍ بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك)». 


تتكامل هذه الأحاديث فتعطينا عن الجماعة ولزومهاء وحضورها 
وغياماء وتناقضها مع العصبية» الصور التالية: 

1 . لزوم الجماعة والوفاء بببعة ل ببيعة إمامها واجب» ترج الكعلذل نه 
عن دائرة الإسلام. 


لبا 7 7 
2. كل راية تخفق على رأس عصّبية» وكل مُناصرة ووّلاء للعصبية» 
تناقض الوَّلآيَة الإسلامية» فهى جاهلية. 
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3. الخروج عن الجماعة لا يبرره وجود الفُجور والفجار. 

4. إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فالفرق الضالّة والفِرَقُ 
القاعدة وففات الأغراب لا تعوّض جاعة السلمين: بل يحت الاعترال 
غنها جريعا: 

5. تكمل الصورة بواجب ضِمْنِينٌ أجمع الفقهاءٌ عليه وهو 
واجب إقامة إمام للمسلمين. ومن نَمّ وُجوبٌ بناء جماعةٍ للمسلمين 
إن تفرق شمل الأمة وتوزعتها العصبيات والقوميات وزجت بها 
مك الرايات. العمبانت 

قال الحافظ ابن الأثير الجرّري رحمه الله: العْمّيّة الجهالة والضلالة. 
وهي فعيلة (بضم الفاء وتشديد العين المكسورة) من العَمّى). 

يستعمل بعض شباب الدعوة هذه الأحاديث وأمثاها يُسْئِدون 
يا رمميي اد ايديم عر «جماعة المسلمين». وكل من خرج عنهم 
هالك. صبيانية ما تستحق أن نشير إليها عابرين لو لم تترتب عليها 
بلبلة كبيرة. إن ميراث النبوة وميراث ال هجرة والنصرة ضاع من حيث 
الوجودٌ الفعلِنٌ جماعة المسلمينء ول يبق منه إلا الحداية جسم اجتماعياء 
ولكي يحرج الجهاد من حير القابليات إلى حيز الفعل» لا يكفي 
تجميع أشتات من أطراف الأمة وإظلذق اسم «جماعة المسلمين» على 
من ل توَكّلَهِم الأمة» ولا ورثوا نصيبا من الربانية. 


العالمية والقطرية 


من السذاجة الظرنٌ بأن جمْمَ المسلمين على كلمة واحدة يمكن ابتداء 
من هذه الحركات العفوية القاصرة فكراء الناقصة تربية» العديمة 
تجربة. وقد زارني شاب كا فتح عينيه على الإسلام ذكر لي أن معه 
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تاذلن شاءا تاب وذاكروا عل أن لتطا و اموقرا يعون إلبه أقطات 
الدعوة الإسلامية في العالم محاولة منهم أن جمعرا كلمة المسلمين: 
داج مها طيوة. وافضل عل هده البياطة عل تعنيك والغاداق 
جماعات الشباب الذين أسيءَ توجيهُهمء أو سَقَطُوا في يد بعض المنفقهة 
من طْلآبِ الرئاسة» فزعموا أن الحقّ معهم وحدّهمء وأن لا خلاص 
خارج سياجهم . وسواء السّدْجُ البسطاء والمعقدون في كونهم تجمعات 
محلية قاصرة؛ قد يحِئون تعبا للدعوة لا سيما إن تكائرت طواتقهم؛ 
وتلاحّتٌ» وتسابقتء. وتزايدت في الحركية وادعاء الهداية من دون 
النامي كني إن فشا فى أنق الآمة الراسعة فشا بش 
تاريخنا الماضي» وضخامة مشاكلنا الحاضرة:» وَسَعَةٍ مستقبل الإسلام» 
لا يعدون أن يكونوا هّباء مر في المواء» أو نَوْبَةَ نما يصيب الأطفال من 
أمراض الطفولة. 

فإذا ارتفعنا إلى جد المسألة وجَدْنَا أن علماء المسلمين ومربيهم 
ومجاهديهم ينقسمون فريقين: فريق يريد البناء من فوق فيذكر بعالمية 
الدعوة» وعموم الولف وفريق يطرح المصاعب العملية ويشير 
ببدء البناء د حت من الركائز القطرية ليقام فليها بعد صرح 
الإسلام وقيته. 

لا بأس أن نتصور دعوةً عالمية موّخََدَةَ غلبت كل مصاعب الخلاف 
المذهبيٌ» والمَشْرَبِ التربوي» والشكل التنظيمي» حتى تم اتفاق 
الدعاة على منهاج موحد ني كل تلك الوجوه. فون أين تنطلق في جمع 
الشتات ؟ ومن أين يبدأ الزحف ؟ وكيف تتعامل مع دويلات الفتنة ؟ 

إن تعدد الجماعات المحلية والقطرية وتفرعها وتاريخ خلافها 
يضاعف مشاكل جمع الشتات. وإن افتقار الدعوة العالمية إلى مرتكز 
في أرض الواقع يحد من إمكانيات الزحف العالمي الموحد. وإن تعدد 
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دويلات الفتنة واختلافها في نوع مراقبة الدعوة واضطهادهاء وتنوع 
فرص العمل من دويلة لدويلة» يفرض على الدعوة تعاملا متنوعا. 

فرضنا وجودً دعوة موحدة في التصور والمنهاج عالمية. وتصورنا 
بعض ما يعرقل سيرها إن حاولت أن تنتقل من مرحلة التصور 
والمنهاج إلى مرحلة السعي في الأرض والبناء. مجحردُ فرض لنْبْررٌ 
العقبات النفسية السياسبة العملية اطمائلة دون عاابة التحرك. والواقع 
أن هناك دعوات تحملها حركات تبدف لفرض وجْهّة نظرها وخطة 
عملها في كل دار الإسلام. منها الأجدر والأقل جدارة منها الأفقه 
والأقل فقهاء منها الرباننٌ والأقل ربانية» منها الحركييٌ والأقل حركية» 
منها من قطع أشواط الزحف وملك السلطان» ومنها من لا يزال في 
طي السرية والكتمان. ومجرد وجود حركات حية منبثة في الأقطار 
الاسلامية نذا عاض» ومعها منهاج بداقع عن وبعال» ويتعصي ون اله 
يحكم على من انضم إلى حركة عالمية دون الأخرى أن يحمل عبء تلك 
الخلافات» وعبء ذلك الماضى» وعبء مضاعفات العقبات الحاصلة 
مخ شرب عذه الاقطارق غدة الشركات الغالية. 


نعم» الكفرٌ مله واحدة» ويجب أن تكون أمة الجهاد حركةٌ واحدة. 
نعم» المكر السيّى المبيت ضدنا لا يميز بين مدرسة إسلامية فكرية 
وأخرى. ولا بين أسلوب تربية وآخرء ولا بين تنظيم وآخرء فيجب 
أن نتوحد لنكون في مستوى مهمات المواجهة. نعم لكل الحيثيات التي 
تلزمنا شرعا وحكمة سياسية مستقبلية أن نسعى لنتوحد. لكن ما هي 
أقرب الطرق إلى التوحيد ؟ ْ 

في إيران يقول الشيعة إن ولاية الفقيه مُلزمة للآمة كلها. ويقولون 
إن الفقيه صاحب الو لاية هو ١أسبقهم‏ للتصدىي» أي الذى سبق فيرو 
في الأمة قائدا وانتصر. 
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وق غير إيران دعوات عريقة تريبة وجهادا كاده 
لكنها عانت وتعاني من قمع الأعداء ومناصّبَةٍ الخصوم. 
ووسائلها مخدودة: 

للدولة الإيرانية الإسلامية أخطاء في حجم عظمة انتفاضة الثورة» 
وفداحة تألب الجاهلية عليها. وخلفَ الأمة الحروب والفتن المذهبية 

لا تزال تتجدد على نطاق ما داخل إيران الإسلام. في أحشاء الثورة 
الإيرانية جنين نرجو له التغلب على آلام الوضع . لكن تبن هذا الجنين 
قبل أن يتم تخلقه وفرضّه على الأمة بحجة أسبقية التصدي واعتبارء 
النموذجَ الأوحَدء ما يتنافى مع الشورى والإجماع. خاصة وللمذهب 
الشيعى وعقيدته وعاداته من المخصوصيات ما لا نقبله بوجه نحن 
أهل البيقة ولفراعة سواه الآمة: 

أما الحركات العالمية الآخرى. مع فضلها وسابقتها التي لا تنكر 
فمتتى حصلت على إجماع الآمة كان منهاجها هو المنهاج» وأمرّها 
هو الْأمْرء بعد أن اذ تنضم إليها قوى الأمة الحية وتنضم هي إليها. 

ذاك هدفٌ ينبغي أن نهدف إليه» ونقطع إليه المراحلء ونصير 
على طول المسافات دونه. أما إلغاء كل غالف» رغاولك الأعناد 
على مجد السابقة وانتصار الحاضر لفرض الرأي الاجتهادي. والمنهاج 
الحركي السيايي التربوي التنظيمي» فتعسف ووضع للنتائج بِينَ 
يدي المقدمات. 

عالمية واحدةٌ بمكنة وواجبةٌ في انتظار الإجماع المرتقب نضح 
إلاشاء الله وهي 0 التنسيق والتازر والدعم وتبادل المعلومات 
والرأي وتوحيد الأهداف الجزئية وتقريب الشقة. وواجب كل قطر 
سبق للتحرر أن يخصص كل فضول ماله وقوته وحيلته لتصرة 
المسلمين المجاهدين. 
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من م «جماعة المسامين> 


إننا نخادع أنفسنا ونتعرض لسلسلة لا تتتهي من ححيّبات الأمل 
إن نحن حسبنا أملنا في الوحدة واقعاً حاصلا الآن» أو هدفا سهل 
التحصيل. يؤلمنا أشدَّ الألم ما هي فيه الأمة من تجزئة وتشتت. 
لكن العواطفف المتأسفة لا تفي ولا يفيد أن نندفع بوخز الضميرء 
وداعي الواجب الشرعي في الوحدةء إلى التتسرع في بناء وهم وحدويّ 
سرعان ها يسح عند أل قله معاذ الله أن نكون تمن يرصَوْنَ 
بالتجزئة» فأحرى أن ندعو إليها باسم ُطْريّة العمل في مراحل 
التحرير. وإِنَّ جمع الأمة من التفرق الغثائيٌ الخموليٌ» ومن اختلاف 
المذاهب. ومن تعدد المناهج والحركات» ومن قطرية الدويلاات 
القومية» لمهمة ما سبق في الإسلام أن تصدى لمثلها جيل» ولا قاريها 
في سمو المطمح وخطورة التحدي ووعورة الطريق سابقة. 

جمع رسول الله صل الله عليه وسلم على كلمة الإسلام أفرادا 
وقبائل أتوا مباشرة من الظلام إلى النور» من الجاهلية المحض 
إلى الإسلام الخالص. والتفت جماعة المسلمين حول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ألْمَافا المهاجرون والأنصار نواة الجماعة, ثم مِنْ حوهم 
الأعرابُ. وحدة قيادةه ووحدة مكانء والوحي يتنزل فلا مكان 
لخلاف الرأي. وار يأتي المسلم مهاجرا ونصيرا للدعوة والحركة 
المعو شن الذدق الذي أتى منه الجاهلي على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلمء له ارتباطاته مع سائر المسلمين» وارتباطاته الفكرية 
مع دعاة الإسلام يقرا لهذا وذاك» وله تطلعاته يريد أن يختار أجدر 
المناهج والقيادات بثقته. ويطرح على نفسه عاجلا أو آجلا سؤال: 
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«من هم جماعة المسلمين» الذين معهم الحقء والذين يِأَنّمُ ويموت 
مِيتَةَ جاهلية من لم يكن معهم ؟ 

أخرج سيف وابن ع عساكر عن الشعبي رحمهم الله قال: الى يمت 

عمر رضي الله عنه حتى ملْتّهُ قريش. وقد كان حَصَرَهُمْ بالمدينة 
وأسبغ عليهم (وسع أرزاقهم) وقال: إِنْ أخوّفٌ ما أخاف على هذه 
الأمة انتشاركم في البلاد. فإن كان الرجل ليستأذنه في الغزو وهو ممن 
خحُصِرٌ في المدينة من المهاجرين -ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل 
مكة- فيقول: قد كان لك في غزوك مع النبي صل الله عليه وسلم ما 
ينك ار ا ل ل 0 
عثمان رضي الله عنه خل عنهم. فاضطريوان البللاق واشفطع | 
النامى ,قال عمد وطلحة (روا اللنديك): فكان ذلك وَل ومن دخل 
في الإسلام؛ وأوَّلٌ فتنة كانت في العامة لِيْسَ إلاذلك». 2 7 


حافظ عمر رضي الله عنه على وحدة الجماعة بحصر المهاجرين 
نامديك حار يكزي بال لاضطراب الناس» أو ترددهم في معرفة 
هوية ة (جماعة المسلمين». فلا تفرقت الحماعة وان: شرت فق الأمضار 
نحل سال من عله الصحابة نواة جماعة علمية دعوية تربوية. 
كانوا أساتذة جيل التابعين» أساتذةً يوحدهم أنهم تخرجوا من مدرسة 
واحدةء وتلقوًا التربية النبوية سواء. ويفرقهم الرأي» والطبع» 
والاجتهاد. والموقف السيامي. ومن جيل 7 توالدت المدارس» 
الدين» ون نه النيق وق الولاء أو المجافاة» أو القومة للحكم 
أو عليه. مُرَّ بذهِْك على هذه القرون وفِتّنِهاء وما دخل على الأمة 
من وهنء وما توالد من مدارس»ء وما نشأ من خلاف» وما حدث 
من لَعِبٍ السياسة بالدين» وما طرأ من خمولٍ وموت على الهممء 
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8 رحالك مع المتسائل من إخوانك عن «جماعة المسلمين» 
التى تقدر ويحق لما أن تعيد للوجود دولة القرآن. 


فد المسألة 


إنه لسؤال جوهريّ يقتضي من المسؤول فقها دقيقا. وقد طرح 
العلاء قبلنا هذا السؤال على عصرهم. فنتصفح آراءهم نرجو 
أن يقدَحَ الله عز وجل لنا وميضا من حكمته لمستقبل هذه الأمة. 

فصل الإمام الشاطبئٌ رحمه الله مذاهب الفقهاء في تعريف «الجماعة) 
الناجية في كتاب الاعتصام(1) نلخص منه ما يلٍ: 

1 . قالوا إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. قال أبو غالب رحمه 
الله: «إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرقء فا كانوا عليه من 
أمر دينهم فهو الحق. ومن خالفهم مات مِينَة جاهلية» سواء خالفهم 
في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم. فهو مخالف للحق». 
وهذا رأي أبي مسعود الأنصاريٌ وابن مسعود رضي الله عنهما. 
وقال الإمام الحسين بن علي عليهم| السلام لما سئل هل تصح خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه: «إِي والذي لا إله إلا هوء ما كان الله ليجمع 
أمة محمد على ضلالة» ! قال الشاطبى رحمه الله: «فعلى هذا القول 
بدعل فق ال عةخديدو الأمة وغراوها وأهل الشريعة العافلزةبيا: 
ومَنْ سواهم داخلون في حكمهم. لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم). 

2. رأي يقول: إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» وإن جماعة 
العلماء جعلهم الله حجة على العالمين. وهم المعنيون بقوله صلى الله 
عليه وسلم: (إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة». 


(1) الجزء 2 ص: 8 ومابعدها. 
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3. رأي يقول إنها جماعة الصحابة على الخصوص. فمن خالفهم 
ضل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: «سن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولاه الأمر من بعده سنن الأخنيها تصديق لكتاب اله. 
واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله. مين لأسيل تون اما وقنيقها 
ولا النظر فيا خالفها ين اخلدى بياميلت ومن استعي جا ماصون 
ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» ووَلآه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا». قال مالك رحمه الله: «فأعجبني عزم عمر على ذلك»). 


4. رأي يقول: «الجماعة هي جماعة أهل الإسلام. إذا أجمعوا على أمر 
فواجبٌ على غيرهم من أهل الملك اتباعهم». قال الشافعي رحمه الله: 
االجواعة 9 تكون فيها غفلة عن معي كناب اللهبولا سنة ولا قياس: 
وإنما تكون الغفلة في الفرقة». 

5 رأي اختاره الطبري رحمه الله يقول: «إن الجماعة جماعةٌ المسلمين 
إذا اجتمعوا على أمير». وحاصل هذا الرأي كما قال الشاطبي رحمه الله: 
«أن الجماعة رجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة. 
وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى المباعة). 

ويخْرّج الإمام الشاطبيٌ من هذه الأقوال الخمسة بِالزيْدَةِ التالية: 
«إن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا 
إليهم العوام أمْ لا. فإن لم يَصُموا إليهم فلا إشكال أن الاعتبار إنها هو 
بالسواد الأعظم من العلاء المعتبر اجتهادّهم. (...) وإن ضموا إليهم 
العوام فبحكم التبع لأنهم غيرٌ عارفين بالشريعة» فلا بد من رجوعهم 
في دينهم إلى العلاء». 

ونقول: إن مدلولٌ الجاعة» ومدلولٌ العلاء» ومدلول الاجتهاد: 
ومدلول السنة» اختلفت في أذهان الناس على مر العصور. فالطريق 
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طريق جماعة مجاهدة» العلم فيها يرجع إلى العمل الجهادي. ويؤدي 
إليه» ويدل عليه» والاجتهاد والسنة لا يتعلقان بفقه العبادات الفردية 
فقط. وإن) هما أيضا تباج السلم والحربء. والشورىء والحكم 
والقضاءء وفتح البلاد» ونصرة الله ورسوله والمستضعفين . فلا استقر 
الملكُ العاضُ تخصص العلاء في علوم فرعية من حديث» وأصولء 
وفقه» وفرائض. وتخصصوا بي وظائف كالقضاءء والفتياء والحسبة» 
والتدريسء. والتأليف. واندمجوا في النظام الحاكم. فمن خلال هذا 
الاندماج وذلك التتخصص اهتموا بالسنة» فأبصر منها كل منهم 
مايقع في اهتامه. والجفيل كل إلى إظان تمه ووظاعة: وانضم 
كل إلى موافقيه في المذهب والمدرسة. وقليل منهم كالإمام الغزالي 
وشخ الإساك, ارواية رحههيا الله فن جع من اطرافيه العلم ما بدا 
به إلى البحث عن تصور إحاطيّ للمنهاج السني في الفقه والسياسة 
في أمر الدنيا والدين» في حق الحاكم والمحكوم. وزيادة على اختلاف 
هؤلاء المجتهدين الإحاطيين فيها بينهم؛ فإن أيَا منهم» بعد القائمين 
من آل البيت عليهم السلام وكانوا علماء فطاحل» لم يضع في حسبانه 
أن فساد الحكم لا علاجٌ له سوى تغيير النظام. اجتهادٌ رأوه وقد5 
من الله عز وجل حتى بأي الأجبل. 

على كل صغير وكبير في شؤون الأمة» ابتداء من نظام الحكم. ولم يكن 
عالما مجتهدا بعيدا عن الحكم ومشاكله؛ بل جمع الله له إلى درجة الاجتهاد 
التي شهد له بها الأئمة من بعده فُرْصّةً محاولة العودة إلى نظام الخلافة 
الراشدة. فحاول رحمه الله. لكن عندما يتحدث الشاطبئىٌ بعد سبعة 
قرون من عهد ابن عبد العزيز عن الجماعة» وعن السواد الأعظمء 
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وعن الاجتهاد والسنة» فإنما يصدر عن هم حزين لما آل إليه حكم 
السيف على عهد ملوك الطوائف ببلده الأندلس. ولم تكن هنالك 
أدنى فرصة للعلاء العَيّارَى أمثاله أن مُحاولوا جمع الجماعة وإعادة 
الإمامة إلى الشورى. 

ونحن بعد ستة قرون من زمان الشاطبيٌ 0# الله نتصفح 
وبااي سوير العامة جارك فَنتّفْقٌ معه في منطوق 
اجتهاده من أن جماعة المسلمين هم م العلماء المتصدرون لقيادة العامة 
وأنَ الاعتبار لهم أولا والسوادٌ الأعظم لهم تبَُ. وخلفَ هذا المنطوق 
كارك تنيع عبوها ترح أن اتضدو من كان في مكل عسات 
ذلك الزمان. تلعمسن من وراء هذا المنطوق المشترك سنة سنة تنافي البدعة 
والضلالة منافاة شاملة في ميادين الحكم كا تنافيها في ميادين الاقتصاد 
والقسمة» ى| تنافيها في العقيدة والتعبد. ونلتمس جماعة يقودها علماء 
مجتهدون ومجاهدون جامعون مجندون كما كان المهاجرون والأنصار 
جامعين مجندين. 

فإذا أطلقنا كلمة «جماعة» وكلمة «علماء» وجردنا مفهومهها عن 
الوظائف الجهادية التي قام بها الرسول صل الله عليه وسلم وخلفاؤٌه 
وأصحابه: فإن أي تجمع خامل ينتظم من قراء عليمي اللسان يمكن 
أن يطالب بأحقيته. وهذا بالضبط ما يرمي إليه «الإسلام الأمريكي») 
إذ يحشد 2 1 شهادات أصحابَّ ل ةَ يسميهم «مجالس علمية» 
أو غيرَ ذلك من «مؤتمرات إسلامية» و«منظمات عالمية للثقافة 
الإسلامية». يحشد أعداءٌ الإسلام القَرّاءَ الخاملين الفصحاء لساناء 
الخانعين همة» الساقطين عن رتبة العلم بانصياعهم للعدوء ليحاربوا 
بهم الدعوة المجاهدة. ويستمع «السواد الأعظم» من الأمة فصاحة 
القارئ الصَّنِيعَةَ واستدلالّه بالآية والحديث؛ واطلاعه على مذاهب 


00 جماعة المسامين ورابطتها 


الفقه وأقوال الأولين» فيقارن مع الدعاة المجاهدين الذين ترفعهم 
نيتهم وصدقهم مع الله إلى مصاف الصحابة» المهاجرين . الأنصارء 
وقد تقصر بهم العبارة أو ما يعطيه التتخصص من اطلاع على الفروع 
فيزدري العامة بالدعوة ويحسبون النجاة مع كل ناعق. 

وأشد هؤلاء القراء الخطباء الفصحاء الصنائع عن وعي أو قُصور 
شوكةً على الدعوة المتحدثون عن السنة والبدّعة» يتتصبون قضاة 
يكفرون ويضللون. فلو أطلقنا كلمات «سنة» و«علاء» و«اجتهاد) 
واجماعة» وتركنا مفاهيمها عائمة لا ارتباط لها بتدهور المسلمين 
ووجوب النهضة بهمء ولا بفساد الحكم وكفر الدعاة على أبواب 
جهنم, ولا بالتحديات القاصمة التي تهدد بقاء الأمة» لوجد كل صائد 
في المياه الكدرة غنيمة. 


النواظم الثلاث للجماعة 


لا يصح إطلاق اسم «جماعة المسلمين» واسم «أمير المؤمنين» 
إلا عندما يتأتى إجماع علماء الأمة المهاجرين الأنصار» ومن ورائهم 
سواد. الآمة .موافقاً .مؤيداء غل هيعة إسلافية. ولو تعدوت 
في إطارها التنظييات» ويختارون رجلا واحداء يؤم أمة الإسلام في 
كل دار الإسلام. فإذا استقر هذا في ذهننا فالانتماء المنجي هو الانتماء 
إلى تلك الجماعة التي لا تزال في طي الغيب انتماء الوّلآء» وانتماءَ التهيق 
وانتماء تركيز الجهود للوصول إليها. فذلك هو الانتماء المُنجي من 
الميتة الجاهلية. ويجب على كل مسلم يضِنْ بدينه وآخرته أن يدخل في 
زا تيم إشازبي من تتطوات السلموق اخالية باجدهاةة وله 
فيها أيا ما كانت يعد تيا عن الرايات العميات بشرط أن يدفع العجلة 
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نحو مستقبل وحدة الجماعة والإمامة على صعيد الأمة» أقول: وحدة 
جماعة المسلمين» لا وحدة التنظيم. فإن وجد في التنظيم الذي انتمى 
إليه توانيا في تحضير وحدة المسلمين» فذاك هو الدليل على أنه رُحَّ 
به تحت راية عمّيّة» يجب أن ينفصل عنها ويفر منها فرارّه من المجذوم. 

وب الطريق إلى أن يلتئم شملٌ الأمة جميعاء وينتظم عقدهاء فهذه 
ضوابطً شرعية لتجسيد الوّلاية قوة فاعلة تحقق الأهداف المرحلية 
القطرية. وهي بعد ضوابطً لتوسيع الوّلآية الجهادية وتصعيدها إلى يوم 
الوحدة. ثم يننظم عليها بعدئذ أمر الأمة في دولة القرآن إن شاء الله. 

1.الحبٌ في الله والبغض فيه. هذا هو المعنى القلبيٌ للوّلاية. 

2. الشورى وإجماع الرأي والاتفاق على الخطة العامة. وهذا 
معناها العقلي. ولا يقدح الخلاف في الفروع والأسلوب بين تنظيمات 
العاملين في الإجماع المطلوب على الخطة العامة. 

3. الطاعة للقيادة. وهذا معناها وشرطها العملى 
التنفيذي الجهادي. ْ 

في رَحِمِ هذه الأمة المباركة تتخلق «جماعة المسلمين» ومن الطبيعي 
أن يبتهج كل جيل وكل فئة من المؤمنين بها يبدو لحم أنه المولودُ حال 
بروزهة وأة ضسابقوا إليه ليكون ميلاذة عل أيده بيه وأن يدعو كل 
إلى حركة المخاض التي يشهدها حوله يحسب بُشْراهًا هي الْحَدَتَ 
المرتقب كلّ يحب أن يسوق الله الخيرٌ على يديه. وفي ذلك فليتنافس 
المكافسوة: ما مخ الضادقية إلا من لدلت. وجهه ف مواد الدعوة 
يترقب فجرٌ دولة القرآن» وما منهم إلا من هو مستعد ليهاجر وينصر 
ويأوي الحق. وقد تضيع طاقات الوّلاية عند الصادقين إن ل تُوَجَهْ 
الوجهة الواحدة. 
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وما مَل هذه الأمة في تفرق أقطارها ومذاهبها إلا كمثل أرض 
واسعة ُلِلَثْ زلزاهًا فانشقت جُزْراً تفصل بينها بحارٌ من نار. فظال 
العهد فاختلفت لغةُ السكانء وذوقٌ الطعام؛ ولونٌ الحياة . ونييّ الناس 
ما كان لهم من وحدة إلا حكاءٌ يذكَرون العهد الأول قبل الزلزال» 
ويبشرون بعودته» ويسعون لتجديده. وقد نشأت في كل جزيرة 
اجياك /و تعرهدها ابل الرازالل» ولوالعب نا سيج مسوك الويجرد 


ع 


المتكسر. فهي تحارب وتكيد كل من يحن لما قبل الزلزال. أفرأيت 
إن لم يمع حكاءٌ كل جزيرة جهود أنصارهم لتحرير الجزيرة أولا 
أكانوا يستطيعون وهم تحت الأغلال تحرير الجزّر الأخرىء وإطفاء 
النار» ورَدْمَ الفجوات ؟ 

تبسيط 08 ولا شك لمثال تجزيء الأمة والغزو الشامل المنظم 
عالميا علينا. ولا أقل من تنسيق بين حكماء الأمة وعلمائها المجاهدين 
وتنظياتها الطليعية. ا اقل من السيق ولا يمكن سانيا [كدا مه 
ومن رأبي العاجز أن يتناول التنسيقٌ قضايا الوّلاية الكبرى في أفق 
المستقبل. قضيةٌ #بذيب النفوسء وترفيع ا همم؛ وتصقيل القلوب. 
لنحب كل مجاهد ونتوق إليه» ونعتاد اعتباره عضوا من جسمنا. 
ثم قضية ترفيع الفهم» وتحرير العقل من عوائق الطائفية والمذهبية» 
ليتفاهم جند الله المنبئين في أرض الله على كلمة سواء. ثم قضية كسر 
الحواجز النفسية التى تحجب عنا أننا أمة واحدة من المحيط إلى المحيط» 
بل في الأرض جميعا خلفاءً لله» وتنسينا عظمة الإسلام» وضرورة 
توحيد دار الإسلام تحت راية واحدة وإمام واحد في دولة القرآن. 

قضايا ثلاث لا يمكن الفصل فيها في مُرافحَةٍ وجلسة: بل هي قضايا 
أجيال» وكل تسرع في عذا المبدان كجداخ» أي إخراج للجدين قبل 
تخلقه وكال نشأته. 
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ثم ليكن التنسيق الجزئيٌ» الوقتي الحركي» وسيلة لتلك الأهداف 
الكبرى: لكيلا تجمح بنا الشركية وضروراتٌ الوقت» وأخطاؤنا 
في حق بعضناء بعيدا عن الهدف الأسمى وهو الوحدة. لنترّك 
رجال كل قطر فهم أدرى بشعابه يشقون إلى الوحدة طريقا من بين 
الفجوات والفرص والظروف الطارتة» ويتعاملون مع الدهقة 
المحلية» ويخاطبون الناس بلسان قومهم كم| هي سنة النبوة. الجاهلية 
ملة واحدة» لا شك في هذا. لكن في جبهتها ثغرات» وبين آرائها 
تناقضاتء تتجلى في ميادين الصراع العالمي على النفوذ في أقطارنا. 
طاو ب جني ع و عار الخصرية بن سكا ا 
للجاعة القطرية من إمكانيات العمل في هذه المرحلة ما يُعَطْلَه 
الارتباط التنظيمي العالمي. 


يبدو التحزب القطري هذا الذي نوصى به مُناقضا لوحدة «جماعة 
المسلمين» التي نهدف إليها. ولا تحزب هنالك إلا باعتبار ظاهر الأمر. 
وكما اذ افرع يبيح امن الحيشى سوميرت واالاتس عن عاضوا 
الإمامة أن تختار لنفسها أميرا حتى تَخْنّصّ إلى دار الإسلام» فكذلك 
الفراعة القطرية» ونظاقها و انظضهاء وإمارئها ا 'الواحدة أو المتعددة 
إن كات هنالك أكثر من ار ودولة لتها القطرية الإسلامية. 
وإنما ينقَضُ العهدَ ويَْسِدٌ الوّلاءَ لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين» 
أن تكون القطرية حَلاً دائما» وكياناً يراد له البقاءٌ في التجزئة. وعندئذ 
تكون الجباعةً جماعة نفاق» وإمارمّها إمارةً شقاق» ودولتُها دولة 
الشيطان لا دولة القرآن. 


04 جماعة المسامين ورابطتها 


إن نشوء الجماعة القطرية أو الجماعات القطرية المتعددة من بين 

التكتلات الحزبية المتعددة» أو إلى جانب الحكم المستبد العسكري 
؛ 8 1 5 0 5 

والحزب الواحد, يَفرض عليها نوع التنظيم من سرية أو جهرية» 
وشكله وهيكله تبعا للظروف السياسية القطرية. ولكون السياسات 
القطرية تتموج تموجا سريعا فإن التنظيم العالمي لا يمكن أن يساير 
الأحداث بالمرونة اللازمة» ولا بالسرعة اللازمة. وإن اتخاذ القرار 
يتخذ هذا التنظيم الإسلاميٌ القطريء أو التنظيهات المتعددة المترابطة 
المتعاونة» قرارا يتعارض مع مصلحة هذا التنظيم العالمى أو ذاك إذا 
لم يكن هنالك حد أدنى من الت لعفي 

ثم إن هذه الدويلات القطرية القائمة الآن لا يمكن تحريرها 
من الاستبداد جميعا في نفس الوقت. نظرا لتفاوت قوة الحركة الإسلامية 
فيهاء ونظراً لدرجة تماسّكها على أوضاعها الفتنوية. فلا مناص من 
اخرورها واجدة ولخد , وبدائها عن انتدافا وود التحرير إل لديم 
تسليكها تدريجيا في سِلكِ الوحدة. 

وعلى هذا فمّهمة الجاعة القطرية» أو الرابطة القطرية المؤلفة من 
تنظييات متعددة متعاونة متعاقدة» أن تتكون أولاء وتتقوى تربية 
وتنظيا وعددا وخيرة» ثم تكسب ثقة الشعب المسلم ف القطر» 
نا 3 07 97 1 5 
ثم تكسب وَلاءه ونصربهة حتى يمع الانسجام على كلمة الحق 
في السواد الأعظم. فعند ذاك تكون إرادة الطليعة المجاهدة هي إرادة 
00 و ال #6ى و مو -- ا 5 # 28 
الشعب» وحركتها حركته» وقضيتها قضيته. وتأتي ظروف الوقت يُوما 
لتملي أسلوبَ القومة الذي يرجع في خطوطه الكبرى إلى اتحاد الشعب 
على مواجهة دولة الباطل» وشل حركتها بالإضراب العام» والصمود 
في وجه عنفها حتى تسقط صريعة, أو الفوز الكامل في انتخابات 
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سليمة نزيهة. وقد تتعرض الجاعة القطرية أو الجماعات لعدوان 
باطش داخلي أو خارجي فيتعين أسلوبٌ مناسب للأحوال. وكل هذا 
يقتضي استقلالية كبيرة في اتخاذ القرار الحاسم في اللحظة الحاسمة. 

على كل الافتراضاتء وبعد مراحل التحرير فالجماعة القطرية» 
أو الرابطة القطرية» مدعوة لتكون سَنّدا للدولة الإسلامية القطرية» 
تؤسسهاء وتوجههاء وتزودها برجال من الصف. وتتحكم 
في أجهزتها أو تتمكن منها لترَوّضَها على خدمة الأهداف الإسلامية 
القطرية ثم الوحدوية. 

ربا تسمح ظروف الحركة الإسلامية أن يتوحد الصف في مراحل 
التهبيء» وفي ظروف أخرى قد يتأخر توحيد الصف داخل القطرء 
وقد يتعايش حزب الله مع التكتلات الحزبية قبل القومة وبعدها. 


الجماعة الواحدة والتعده 


إن مهمة الجماعة الجهادٌ ومصارعة الأعداء والخصوم والأحداث 
قبل القومة وبعدها. فيكون توحيد الصف داخل القطر مطلبا ملحا في 
تنظيم واحد أو في رابطة تنظييات متعددة متعاونة متعاقدة. فإن تأخر 
هذا التوحيد بسبب ما نعرفه من تشعبات عَمُودِيَّة ترجع إلى تعدد 
الانتماءات «العالمية»» أو بسبب الخلاف في الرأي» أو لأسباب نفسية 
أو تاريخية» فلا يمنعنّ تعدد الجماعات في القطر الواحد من الزحف 
في جبهة اتحادية. أدتى نما يُطَلْتٌ إلى المؤميين مهما كان التشعب 
أو الاختلاف أن يساندوا المنهاج الأوضحء والكتلة الإسلامية الأكثر 
نجاحا وتوفيقا. فإن لم يكن فلا أقل من مسالمة الفئات المخالفة للتنظيم 
المتصدي للقومة. 


6 جماعة المسامين ورابطتها 


إذا كان أسلوب الوصولٍ إلى الحكم الذي انتهجه حزب الله 
هو الدخول في معركة الديمقراطية واستغلال حقوق المعارضة لتبليغ 
الدعوة وتكتيل الشعب وراء القيادة الإسلامية» فالتنظيم الإسلاميٌ 
مقيدٌ بدستور الديمقراطية. وقد أعطت تجربة الشيخين حسن البنا 
والمودودي رحمهما الله أن بوسع الحركة الإسلامية والتنظيم القطريين 
أن يحققا الكثير رغم تلك القيود. فقد دخل كلا الرجلين الحكيمين 
في «لعبة» النيق راطق وغاف] نقياء وفانيا منويلاجا 
ومتق سنحت الفرصة» أستغفر الله من زلل اللسان؛ متى أذن الله 
عز وجل فهياً الأسباب لاقتحام حصون الباطل ونجحت القومة 
زالت تلك القيود. وبقي حزب الله وجها لوجه مع التكتللات 
الحزبية. فإن ذهب حزب الله المتمثل في الرابطة الإسلامية يَكُةٌ 
ع ا ره 
صة تعليم الشعب كيف يقارن بين الحق والباطل. وربا يُعطِي 
لخصوم الإسلام وأعداه تُْصَةٌ أبروجوا بضاعة العارضة السرية» 
وهي مطلوبة ونافقة أثناء أزماتٍ الحكام. ولخ بخدم حيرت الله بعد 
القومة من الأعداء من يزيد مصاعب التغيير الطبيعية أرما ليُطبح 
بالقومة. فالموقف الأذكى الموافق للشرع الإسلامي هو إفساح المعجال 
لمن خالفنا في الرأي ليطرح ما عنده. 
أما التعامل مع المخالفين منا من التنظيمات الإسلامية التي 
فاسابثة ق امياد قل الثومة.فكوة عل اسان أن جرب اند 
واحد في الأمة كلهاء مهما تعددت التنظييات في القطر الواحد. 
ومن نّم فهي مرحلة يَحْتَملُ فيها التنظيم المتصدي الوجوة الأخويّ 
لزملائه في الجهاد» وجودا يسمح لهم بالتعبير» والتحرك, والمشاركة 
في اختيار رجال الشورى والحكم. في انتظار توحيد حزب الله القطري 
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في رابطة إسلامية تستقل في إطارها التنظيمات وتتعاون. ومن موقف 
القوة ينبغي للتنظيم المتصدي أن يفصح عن نيته الأخوية وأن يبرهن 
عليها بالإخاء الفعال إزاء زملاء الجهاد. وهذا بالأسف مالم يحدث 
حتى الآن في إيران بحق علاء السنة من جانب إخوتهم الإمامية. 
على أن حالة تعدد التنظييات في القطر الواحد بعد القومة يمكن 
أن تتجدد داخل المذهب الواحد لخلاف تربوي أو تنظيمي أو لتشعب 
عمودي ناشئ عن الانتماء «العالمي)» أو لغير ذلك من الأسباب. 


المعارضة الخربة 


السمة الأولى البارزةٌ في نظام الحكم الديمقراطي الجاهلي هو السماح 
للآراء أن يعبر عنها ويّدعى إليها. حق المعارضة للحكم. وانتقادهى 
وبيان معايبه وأخطائه مضمون في دساتيرهم. بالطبع هذا تفوق كبير 
على أنظمة الفتنة في بلادنا. ولا خلاف أن أمر الأمة حين يصبح شورى 
بينها تحت دولة القرآن يفرض أول ما يفرض حق كل مسلم وكل فئة 
من المسلمين في التعبير عن الرأيء وانتقاد الحاكم. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. بل يفرضء وهذا تفوق حاسم على كل الأنظمة 
البشرية» أن يقوم كل مسلم بأداء واجبه الديني في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. إذا أخل به نقص دينه» وضاع منه ثواب الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله. 

نعم سيدي. لكن المعارضة والنقد إن كانا وسيلتين للعنف 
والعكريين» أو كانا افتراء وبيعانا وتامرا عل دولة انلق فلا مكان 
لما بيننا. ما أسرع ما ترتفع رؤوس الفتنة غداً لتعارض القومة 
الإسلامية» وتزرع في طريقها الأشواك ! سيقوم من المثقفين المغربين 


8 جماعة المسامين ورابطتها 


من ينتقد لونا من ألوان الحكم لا عهد لمم به. اليمينيون منهم سينكرون 
وقوف حزب الله إلى جانب المستضعفين» واليساريون سيدفعون 
المزايدة في هذا الاتجاه. وأهل المصالح والامتيازات سيضجون 
ويتآمرون ويرّبون الأموال» وكل من يَفْطِمُه الإسلام على ثدي 
كان يمتصه. أو فساد كان يوارسه, أو ترف كان يرع فيه» أو استغلال 
كان يدر عليه المال الحرام» سيقوم ليسْهم بوعْوّله في تخريب القومة 
الإسلامية ودولة القرآن الوليدة. سيقومون بإيواء الفتنة في مخحابىئ 
المؤتمرات» بعد انهزامها من على وجه الأحداث. وسيتفذون مخططات 
الجاهلية لعرقلة سيرنا. لكل هذا لا بد من تطويق عمال التخريب 
وأجراو لخنم 

ويبقى الصادقون تمن لهم سابقة جهادية أو ممن لحقهم بإيان. 
فلهؤلاء الحق في إبداء رأمهم» ونقد الحكومة» وطرح برامجهم البديلة 
داخل تنظيم الجاعة القطرية أو الرابطة القطرية؛ يتألفون إلى داخلها 
من أبواب الوّلاية الثلاثة: التحاب في الله» والتفاهم مع حرية 
الاجتهاد. ثم الطاعة لله ولرسوله ولأولي الآمر. 


الإسلام دين جماعة 


إن هذا الدين دين جماعة» فلذلك شرع الله عز وجل الصلاة جماعة» 
يجتمع عليها المسلمون خمس مرات في اليوم والليلة على صعيد الحي؛ 
وشرع الجمعة يجتمعون عليها مرة في الأسبوع على صعيد الجهة 
والمدينة» وشرع صلاة العيدين والحج للاجتاع بين يدي الله عز وجل 
على صعيد القطر وعلى الصعيد العالمى. هذه التجمعات المتكررة 
أصبحت فارغة في عهد الفتنة من معانيها في التراحم» والتحاب» 
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و 


0 


والتعارف, والتناصح» والتناصرء والتوالي» والتعليم» وتفقد أحوال 
الجارء والتعاون مع المسلمين على البر والتقوى؛ والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وتحت دولة القرآن يزجع للمسجد مكانته 
وتسَجّع التكتلات المحلية» والمهنية» والتعاونية» والخيرية» فتنظم 
في اتحادات نصيرة للجاعة» جماعة المسلمين المترابطة المتعاونة» تابعة 
لها مؤيدة. 

وقد ذكرنا في كتاب «المنهاج النبوي» عضوية الجاعة وشروطها 
ومراتبهافلا حاجة لتكرار ما كتبناه. لكنّ حديثنا هناك وقَفَ عند مرحلة 
التربية والتنظيم والزحف. فنزيد هنا أن الجاعة أو الرابطة بعد توليها 
الحكم ينبغي أن تجند الشعب بكل فئاته وأصنافه بجانبهاء فيقع الانتماء 
إليها من خلال هذه الاتحادات» وتتداخل هذه الاتحادات مع الجماعة 
بواسطة أعضاء من ذوي السابقة وال هجرة» كرنية على الاتحادات» 
ويربون» ويوجهون. وتكون هذه الاتحادات وافظة 4 بين الماعة 
الآم وبين «السواد الأعظم), وهو التعبير الإسلامي عن (الجاهير 
الشعبية» فمن خلاها ينتشر في الشعب حتى قَواعِدِه تأثير الجماعة 
وتربيتها وتجنيدها. وبالتحرك النشيط منظيات الشبابء ولجمعيات 
الدعوة» والتعليم» ومحو الأمية» والجمعيات النسوية» والرياضية» 
المتفرعة عن الجماعة يصل نداءً الدعوة إلى كل بيت وإلى كل شخص. 
ويُعمّمُ بناء المساجد وملحقاتها في كل ركن لتؤوي صلاة المسلمين» 
وتعليم المسلمين» وجندية المسلمين» وتربية المسلمين. 


العدد والتنظيم 


قيادة قوية لمواقف رديئة 
الإمام قُطْبُ الأمة 

قيادة رصينة لعالم مضطرب 
ولو اتبع الحق أهواءهم 
القرار للقائد الإمام 
أمراض الجماعة 

5 
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الفصل الرابع: القيادة ‏ 83 
مرحلتان 


الجماعة الطليعة واحدة في القطر أو متعددة داخل رابطة بمثابة 
كات يجن مرحلة [ذل .لد ودلا بحت ردك عر نه ودر 
على الاستقلال برعاية نفسه. وفي مرحلة ثانية» بعد اكتسابه قدرة 
ذاتية» يدخل في طور الاستمرار والبقاء» والنمو والقوة. 

1. مرحلة تأسيس الجماعة تَبْرِزٌ أشخاصا يملكون من خصال 
الشجاعة في الحق. والدراية بالواجب الشرعيء والغيرة على 
مصير الأمة» ما يؤهلهم للقيادة تأهيلا أصيلا. فهم آباء الجماعة 
وأمهاتباء وعن جدارة واستحقاق. ونتيجة لسابقتهم الجهادية 
تبوآوا الصدارة:. هذا يُسَمّى في لسان السياسة بالقيادة التارضية. 
فمن هذه القيادة التاريخية ما ينفرد فيه شخص ممتاز ربانيٌّ كالإمام 
البنا رحمه الله. بالمبادرة الموفقة» ومنها ما يظهر بتآلف رجال دون 
ذلك العبّد. وق مدى حياة الموسسين لا تكاد حيلف ااعة غلك 
أشخاص القيادة. لكنّ الخطرٌ أن يعْتَبرَوا معصومين عن الخطاء 
مُدرٌّهين عن أن ينناوكم النصحُ والنقدٌ. والخطر الأكبر أن تُعَطّيّ 
شخصيات المؤسسين الأعيّنَ عن الأصل وهو شخص القائد النبى 
صل الله عليه وسلمء وستته» وسئةٍ الخلفاء الراشدين من صحابته. 
فمهما| كانت عبقرية القيادة فبذلك المعيار النبوي الراشديٌّ يجب 
أن تُقاس. وكثيرا ما يكون تفوق الرجال الأفذاذ حجابا لمعاصريهم» 
وخاصة لتلامذتهم وأتباع مدرستهم» عن مصدرٍ كل تشريع» ومنبع 
كل رُشد وهو رسول الله صل الله عليه وسلم. وبذلك يقف الاجتهاد 
عي الناسٌ في التقليد ويضَعُونَ. وهو ذاك ضمورٌ العقل» وتراجع 


العزم وسقوط الهمم. 


ف جماعة المسامين ورابطتها 


2. مرحلة بلوغ الجماعة رُشُدَها واستقلاهًا بذاتها تُلزِم الجماعة 
أن تختار القيادة من بين الأقران. ذاك وان الشورّى والرجولة. 
وفي هذه المرحلة تظهر ثارٌ التربية من تمكّن الرجال في أخلاق 
الصدق: والتعاون؛ وتَبْذْ حب الرئاسة» والتنازل عن الرأي الشخصيٌ 
نب راق الأغليية: ْ 


العدد والتنظيم 


إن الجماعة» أو رابطة جماعات متعاونة متعاقدة» القادرة على إبطال 
الباطل وإحقاق الحق هي الجاعة المكتملة البنيّةِ المتينة الارتباط. 
فإذا مثلناها بالجسم البشريّ فعضّلاتها كثرة العدد. وهيكلها العظميٌ 
رجال التنظيم ونُقباؤه. والدمٌ الساري فيها المُّحْبي لها هو الإيمان» 
وسائرٌ الأعضاء الداخلية والحواس هى الأجهزة القيادية» حتتى نصل 
إلى القيادة العليا التي هي بمثابة الرأس المفكر والقلب المحرك. 

إن العدّدَ لاح حاد إن التف حول قيادة الأشداء الرّسَماء. فإذا كان 
العددُ هزيلا ضاعت جهودٌ القيادة في فراغ العزلة» وإن تضخم العددٌ 
بلا تنظيمء أيْ بلا قيادة منظّمة منظّمة بفتح الظاء وكسرهاء فإن) 
هو جم متبطعبلاروع أوخيوان هات بكرب لكن لا يقدرعل بناه: 
لوحن بكثرة العدد السائب» ولا فك في عبادة «الجاهير 
الشعبية» المضطربة على هواها. نعم» جسم م الآمة هو السواد الأعظمء 
وبمشاركة هذا السواد الأعظم فقط يمكن أن يتغير بحرى تاريخنا. 
لكن مع نظام وتجنيد أي مع قيادة محبوبة» مربية» مطاعة. 

وللقيادة والتنظيم أصولٌ وقواعدٌ ذكرنا بعضها في «المنهاج النبوي» 
ونذكر في هذا الكتاب بعضها إن شاء الله تعالى. ون الجسم المجاهد 
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المدعوٌّ للمقاومة تحت أنظمة الفتنة» ثم الزحف والإطاحة بالباطل» 
ثم حمل سلاح الدولة» والإدارة» والسياسة العامة» والاقتصادء 
والبناء» ولَشمْلٍ المسلمين في الأرضء والدفاع عن حوزتهم» وتقرير 
مصير الإنسانية» لا يقدر على شيء من ذلك إلا بتنظيم فولاذي. 
ويعني التنظيم كلك السواد الأعظم في النواظم الثلاث الجامعة 
لشروط الوّلآية كبا ذكرنا في فصل سابق. ألا وهي التراحم والتحاب 
في الله بينناء ثم التشاور والإجماع على رأي واجتهاد. ثم الطاعة لأولي 
الأمر منا نا. ولا ينزل على السواد الأعظم من السماء» ومع الملائكة, 
سكينة التراحم ولا وح الإجماع ولا الأمر المقدّسُ المطاع اكه 
نملك هذه اللعلاق ياد تزع فو راجيا وماق الرجة والدة 
على المؤمنين والشدة على عدوهم, ويشع من عِلوِها نورٌ التوفيق 
للرأي السديد والاجتهاد الرشيد» ويشع من حفظها لحدود الله مهابة 
معنويّة تجعل طاعتها وفداءها بالأنفس مَطْلَباً عزيزا. ما أهونٌ أن يِب 
الناس ويتابعوا في الرأي ويطيعوا معصوما يُوحى إليه. لكن كمال 
الرشد بعد عهد النبوة أن تنبثق القيادة من الإرادة الحرة لأهل الحل 
والعقد من الجماعة ومن اختيارهاء ثم تنقاد الجماعة» والجماعات المتآلفة 
في رابطة» قلبا وعقلا وقالبا لأولي الأمر منهاء والآمة من وراء ذلك. 


قيادة قوية لمواقف رديئة 


تتضاعف أعباء القيادة ودام المواقف التي توجد فيها الدعوة» 
وانحطاط السعواد الأعظم لقا وغليا وديناء» وخيانب معاني الولاية 
واللجهاد من أفّق إسلام امول . عندما تكون حالةٌ شعب على ما نعرف 
من حالنا الحاضر فإنَّ السواد الأعظم »بل الأمة بكاملهاء قابلةٌ للاستعمار 
والاستبداد» لا تستطيع أن تحرك ساكناء ولا أن تغير منكرا. 


6 جماعة المسامين ورابطتها 


إنها قله من ماضي الانحطاط إلى مستقبل العزة والكرامة. 
رحلةٌ شاقة بعيدة المرمى عبر مجاهل الطريق» وخلال فخاخ العدوء 
والعبء ءُ الثقيلٌ على الأكتاف. قوة القيادة في هذه الرحلة تعني الحياة 
أو الموتَ. يقول محمد إقبال رحمه الله: «إن الإمام الحقّ وإمامً العصر 
هو من يبعث فيك المقتّ والكراهة للحاضر الموجودء يريك وجه 
الحبيب في مرآة الموت. فيتَخَص عليك الحياة» وببضف فيك الشغون 
باليازة» فمعتلف يفا ديد !؛ ويَسُنّ حديدك بالفقر» فتصبحُ سيفا 
بتارا لا يبقي ولايذر)20. 

تأمل إن شعت شئت شِعْرَ رَ هذا الرائد الإسلاميّ الحكيم» واحتفظ 
بأنَ حديد الأمة كليلٌ يحتاج إلى قيادة تسْنهُ حتى يصنع منه اسيفا بتارا 
لا يِبْتي ولايَّدّرا من أسباب الانحطاط ومخلفاته ديّاراً. 


الإمام قطب الأمة 


يكثرٌ الحديث في عصرنا عن القيادة الجماعية ومزاياهاء وكوبها 
دِرْعا سياسيا يحمي الشعوب من الاستبداد. ونحن نشارك كل حكمة 
بشرية تخشى استبدادَ الفردٍ وتَفَرْعَتَةٌ وتسلّطه. ونحتاط في ذلك 
أكثر من احتياط الناس نظرا لأن أمراضنا وانحطاطنا ترجع إلى الحكم 
تاوما مباشرة وحتى الآن. فلا نحب أن تتكرر المأساة. بيد أن جميع 
الأنظمة المعاصرة المتطورة» الأكثر منا خبرةً في ميدان السياسة» 
المتفوقة علينا في تقنياتها كتفوقها في العلوم الكونية والاختراعء تُسْيْدٌ 


(1) ذكره الندوي رحمه الله في كتابه «ربانية لا رهبانية»» ط 2» ص: 122. 
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الإغاعة لشخصي» وسداق الشعورث نحو له فيكون مضلار المادرة 
ومرجم الرأي» وموّجّه كل نشاط. لا كَلامٌ في البلاد الشيوعية حيث 
يستبد الحزب الحاكم على الشعوبء ويستبد شخص رئيس الحزب 
على الجميع. أشاعوا بعد موت الجبار ستالين أن القيادة أصبحت 
جماعية» فلم يلبثوا أن طلع عليهم شخص خرتشوف الأهوج, 
ثم بُريجنيف الذي نصب نفسه صنا محل بالنّياشين والألقاب. 
ثم أندربوف رئيس المخابرات» وبالتالي صاحبٌ القبضة الحديدية. 

ف اللية الكخرى م قل الداهلية» حيك هَزلد الدينراطية 
ومهثها في. الفتحرب الأتكر بوني يتشكل نظام الأحزاب 
من هرمية لها قاعدة ولا رأس. وأيّا حزب وصل إلى الحكم فرأسّه 
هو را" القولة ريك راسد متهن الكلما و روماه وين وله 
عطلق الجادرة: وقم عالت بكرن حال تركنا بوإبطاليا من 'الفظاة 
البرلماني الذي لا يُقِرٌ رأسا واحدا للدولة وإنما يجعل لها رؤوساً. 
فآبت فرنسا للسلطة المشَخَّصَّةٍ في رئيس الجمهورية» ولا تزال إيطاليا 
تعاني من تعدد الرؤوس بعد نكبتها الفاشية على عهد موسليني. 
أما ألمانيا فقد خرجت من الحرب العالمبة الأولى متهزمة؛ واغهار تَقَدُها 
واقتصادهاء وازدادت حالتها رداءة فاش رأبت الأعناق إلى منقذ. فظهر 
المجنون هتلر» وقاد استبدادة الأرعنء المستند إلى أشنا ما في الشعوب 
من أنانية وهي الأنانية العرقية» أوربا والعالمَ إلى حافة الدمار. 

فأنظمة الحكم ىا تستحقها الأمم حالة صَعفهاء أو ى) تريدها 
حالة قوتها وتمكيهاء لا تخلو أن تكون على واحد من ثلاثة أوجه: 

1. استبداد فرديٌّ فيه مزيد مَلَكَةٍ للشعوب المغلوبة على أمرها. 
ومن أَنواعِه مُلْكُنا العاض والجبري. 


8 جماعة المسامين ورابطتها 


2 قيادة حاغية. فق زعمهاء لا تلبق واجهتها أن تكشف 
عن «المنقذ» الجبار | وقع في روسياء أو تستمر في نوع من الفوضى 
الديمقراطية العامة كما هو حال إيطاليا منذ سقوط موسوليني. 

3 قيادةٌ شخصية منتحبة مسؤولة أمامّ الشعب وممثليه. وإلى 
هذا ان نتهت حكمة الشعوب. ومنه كان ابتدأ تاريخ الخلافة الراشدة 
وإليه يعود إن شاء الله تعالى. 

لن نتحدث هنا عن اختيار الإمام وشروط كفاءته» ووظائفه 
ومسؤولياته» فلذلك مكان خاص يأتي بإذن الله العلي القدير. 
لكن نركز على احمية تشخيص القيادة قٍ ا 0 مسؤول 
في الإسلام: لكان لق بالأمر مكان لنظام من ار (أي كمثل 
الخيط الذي تُنظّم فيه حبات العقد)» يجمعه ويضمه . فإذا القع النظام 
تفرق وذهبء ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا.(. ..) فكن قطبا واستَدز 
الرحى بالعرب»)"". تمن يصدر مثلّ هذا القول البليغ إل من رجل 
الإمامة وال عاد والبلاغة عل عليه السلام. كتب ذلك إلى عمر 

ونجد في كلامه العُلْوِيّ وصفالمهمات الإمام المركزية الرئيسية. قال 
رضي الله عنه وقد سأله جنذه أن يخْرّحَ مهم بنفسه في بعض الوقائع : 
اما بالكم» لا سُدَدْتُمْ لرْشْدِء ولا هُديتم لِقَضْد ! أفي مثل هذا ينبغي 
لي أن أخرج ؟ إنا يخرّحٌ في مثل هذا رجل من أرضاه من شجعانكم 
وذوي بأسكم. ولا ينبغي لي أن أَدَعَ الجند والِمضْرٌ (أي العاصمة)» 
وبيت المال» وجباية الأرضء والقضاء بين المسلمين» والنظر في حقوق 

7 دك كي مأك اك 016 150 ف اله 
المطالبين» ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى أُتقَلقَل تَمَلقَلَ القَدَحَ في الحفير 
0 نبج البلاغة» ج2. ص: 29. 


الفصل الرابع: القيادة ‏ 89 


الفارغ (السَّهُم في الكنانة من الجلد). وإن) أنا قطبُ الرَّحَى تدور 
عل وأنا بمكاني. فإذا فارقته استحار (تردد) مدارّهاء واضطربت 
ثفالها (قاعدثها)»)©2. 

إن عبقرية فكر كل أمة تنجلى في لُْتهاء في تحازها واستعاراتها. ولغيُنا 
العزيزة حين ينطق بها حكىءٌ الأمة مة تكتنز مثل هذه الدرر الثمينة التي 
قرأناها فمثالُ الخبط الذي لا نظام للدرر النفيسة بدونه؛ ومثال قُطب 
الرحى الذي لا مدار لما ولا قرارٌ بدونه؛ يَصَوَّرانٍ أهمية القاتد الإمام 
بالنسبة لقيمة العقد وفاعلية الطحن أرأيت كيف تجمع هذه الكلمات 
الوجيزة إل جاتب براغة 'التضوير الذلالة الدقيقة؟ فقطب الى 
منتصب ول قاعدتهاء وكذلك الإمام إن برز من وسّط الأمة. 
والقطتٌ مركرٌ بالتّمالٍ متّاسك به وكذلك الإمام إن كان من الأمة 
وإليهاء تحيط به» وتعضٌ على قيادته بالنواجذ. وبانتصابه على القاعدة 
وتماسكه معها يكتسب القوة والاستقرار اللازمين ليثبْتَ على هر 
الدوران» ويمنع العملية كلها من الاستحارة والاضطراب. 


قيادة رصيئة لعالم مضطرب 


بحسن الحاقين قور «عيوكثها. ]215 التغيرات: السياسية 
المُثيرة. لكن سرعان ما يعقّبُ ذلك الحماسّ سكون لريب وحَيْبة 
الأملء عندما تصطدم الثورة بعناد الأحوال» فتمنعها من التحول 
إلى الأفضل. لذلك نرى الانقلاب يتبع الانقلاب في البلدان الضعيفة 
البنية» المتخلفة اقتصاديا وسياسياء الكثيرة المشاكل» كبلادنا. 
فمن خيبة أمل إلى خيبة أمل. وتجد كل مغامرة من الطموح المراهق» 
والأمل المكبوت» ظروفا تساغد غل استمرار الاضطراب. فقوة 


(2) ههج البلاغة» ج1» ص: 222-221. 
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القيادة» ورّصانتهاء واستمساكها مع القاعدة استمساكا وثيقا ينني 2 
على الوّلاية الإيهانية لا على الوعود البراقة والخُطب الرَّنَانَء 
وصاام ب ادر راسد 


يتبخر الحماس الأول بعد إعلان سقوط الباطل» ويتنفسٍ الناس 
الصُعَداء وللتسوة غن الأمهم الكولة بالز فير والكتييك الدورن. 
وبعد هذه العفوية الجماهيرية لا يبقى إلا حديدٌ المشاكل الباردٌ. فمن 
يميه ويُطَرّقُه ليصوغ الاقتصادَ الذي يسيرء والعدل الذي يننظره 
الشعب ؟ من تُحافظ على جذوة الأمل» ومن يربي» ومن يتخذ 
القرار الشجاع في المواقف الدقيقة ؟ من يخرج بالسفينة الموحولة 
00 ا 
وكل يوم يأتي بتعقيداته. فمن يتحمل المسؤولية» ويأمرء ويتخذ 
الكجراءانت الناسية ؟ 
لايترتب على مبادرات القيادة قبل القومة» مهما كانت الأخطاءء 
مثل ما يترتب عليها أثناءها وبعدّها. ففي تلك الساعات الدقيقة 
التي يتحول فيها مجرى حياة أمة» وفيا بعدها من أيام وشهور 
وسنواث يعقرر .ثنها :مصيرزهاة. تظير كفاءة القياذة ورصائئيها 
وبراعتها. إذ ذاك يتلخص تاريخ الأمة في تاريخ قيادتها. وإذا كانت 
صورةٌ سلك النظام وحََرَزِه وجواهره وتماله استعارةً تناسب 
حال الجاعة وقيادتها أيام السكون والاستعداد. فإن عنف حركة 
الرحى» وسرعة: دوراناء . لايكادان. يتاسبان. عَنفت ‏ الأحداث 
وسرعتّها أيام يتقرر مصيرٌ القومة. فإذا أضفت إلى صورة العنف 
والسرعة صوتٌ القضف والقَنْبَلّة من كل جانبء ومَمْسَ المكائد 
الخفيّة» فإنم| هو امَوّسٌ بعينه. إن لم تكن القيادةٌ راسخةً ثابتة الأقدام 
متوكلة على الله عز وجل حق التوكل. 
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إنما يصح التوكل على الله» وتثيتٌ تثبْتٌ الخُملّىء إن اتخذث القيادةٌ أخبتها 
لثل تلك المواقف من قبل أن تجد نفسها وسَطً المعمعة أحوجُ ما يكون 
الع إلى الوحدة عندما تشتد الأزمة وأحوج مايكون الجند 
إلى معرفة مهمة كل منهم عندما تتداخل المشاكل؛ وأكثد ها تكون 
حاجة القيادة إلى ثقة ثقة الجند عندما تعم الريبة وتُّشَنّ حَرْبُ التشكيك. 
يومعذ تحر الولكيةٌ فى نواظمها العلاث: آين الشدة أيه المتراخيون ؟ 
أين التفاهم واتحاد الكلمة ؟ أين الطاعة بعد الشورى؟ و 
يُمتَحَنْ التخطيط والتدبير: ماذا أعددتم لهذه الطوارئ أبها الحكماء ؟ 
أم أنتم ترتجلون وتخبطون ؟ 

نبت تجاربٌ الأمم أنَّ هذه الشعوب المتخلفة الناشئة في أفريقيا 
وفي سائر بلاد المستضعفين لا يستقيم لها أمر إلا بقيادة قوية» فوجه 
«المنقذ» الل اسار ولا تكتمل في عين الجاهير هَيْبَة 
القيادة إلا عندما تتشخص في اللباس العسكري» والجرأة العسكرية» 
واتققوي العمتكرية :وإ ن جارك الاقتصادوالسويل لاقمو هنارك 
الميدان. اددث علس العتبار عل كرسي التكر قا واس لي عرلة 
العمليات فتصدرالأوامر ويتخ د القرارات» لا يفيل الردوولا السؤال: 
ولا الاستفسار. نشاهد أن أقطارنا الإسلامية» رغم تاريخها الطويل؛ 
تدخل في عهد الحكم العسكريء فتستوي بذلك في التخلف السياسي 
مع دوك أمريكا الجنوية المصلة من زمانامن ول عساكرما بويع دول 
أفريقيا الناشئة. فهل وحَدَنََا وإياهم المواقفٌ ركه المتشابهة ؟ ألا 
يمكن في هذا العالم المضطرب أن يقود الثورةً التي تنلِيها حالةٌ تخلفنا 
إلا العساكرٌ ؟ ألا يملك غيرُهم الجرأةَ على الفصل في معارك الثورة 
الاجتاعية السياسية الاقتصادية كا يَعرفون هم الفصل في معارك 
الضرب والقصف والحجوم والدفاع ؟ 


سماعة المسابين ورابطتا 


إنها ضرورة تاريخية بة أن يقود البلاد المُنْخَنَة بجراح الاستعمار» 
المنحطة في ميزان التحضر والتنظيم» قيادةٌ ترتفع إليها الأنظارٌء وتلتف 
حوها الآمال» واتتهل زباطة حأشها المُنْحَلاَتُ من العزائم. 
وها القتادات القسرية التسكرية ]له البديل ‏ الدافث هذه القيادة 
التي تطلبُّها الأحوال» ونا تجتمع شروطًّها في تنظيم من الشعب 
إليه. ولئن نجحت في أمريكا الؤسطى بعض الثورات الشيوعية 
فلآن الشعوب الصغيرة هناك بعد أن كابدت ويلاتٍ الحكم الفرديٌ 
العسكري» وجدت قياداتٍ منها وإليها فكمُّلَتْ مقومات الثورة 
بإديولوجية جاهزة» وسئدٍ دُوَلّ مستعد راغب في نشر مذهبه. 


كاسترو أنصعٌ دليل على ما للقيادة القوية من أهمية في بَلْوَرّة الثورة» 
وشَّقٌ الطريق الصعب. وما ارتمى هو وجماعتّه في حضن الشيوعية 
إلا ليملا الفراغ المذهبي» ويكسسب السند الاستراتيجي. الموقفٌ 
هناك وهنا في بلاد الإسلام يتطلب تغييراً ثورياء يتطلب حمل الناس 
على ما يكرهونء وسوْقَهُم إلى حياة جديدة تُرُعج المصالح المستقرّة 
والتحالفات المُرْبِحَة» والطبقات المستفيدة من الفساد. هناك لفقوا 
عل وأس القيادة الشعبية لواء المذهبية الشيوعية لتتم المقومات, 
وغنالة يكن التلفيق. ولا فيد وحوة شريعة لخعطلة: إثرا تين 
الشريعة بوجود من ينكر المنكر ويزيله ويفرض المعروف. 


ولو اتبع الحق أهواءهم 
تفظر الأعلبية الساعقة من الغعورب البضوطة لقوق أن 


تأتيها الثورة بالرخاء الاجتماعي» والكرامة» والصحة. والتعليم» 
وكيا حَرَمَهًا منه النظام الغاسد عل طبن مر قفة: فورا. 
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نبا شود كلذ تنمس الاقف نوتقور ننيها الأقانا و القرنة 
الإسلامية تَعْقَدَ عليها الآمال العظامٌء آمال الرخاءء» والكرامة 
والصحة» والتعليم؛ والعدلء | أيضا. 0 ما 
رزفٌ 5 وحلاوتّه 500 بدون أدنى 03 منهم. لن تستطيع 
ذلك ك| لا تستطيعه أية ثورة أخرى. هنالك وعد الله عز وجل 
بالتوقيق وإغداق الع والبركات عل كل قرية آمن أهلها وانثوا. 
لكنّ هذا الوعد مربوطً باتخاذ الأسباب. وأون عدف الأسيات أن 
تكون القيادة ادق مع الجند» ضادقة مع السواد الأعظمء ضادقة 
صل الله عليه وسلم. 

مكل مأساةً الانقلاباتٍ ومَهْرَلنُها ى) يلي: 

1. زُمرةٌ من «الضباط الأحرار» الغاضبين على الوضع الفاسد 
تحتل مؤسسات الدولة وثُلقي القبض على رؤوس النظام. وه 
اوم الدبابات ف الشوارع أن سادة البلد المكرة لا يمزحون. 

2. من بين الضباط من دفعتهم العَيْرةٌ الحقيقيّة» ومن بينهم المغامرٌ 
قانص الفرص. لآ قاعم ١(‏ يعرف بعضهم ما يجري في ضوائر يعضن: 
وك اشام عل قر واحدة» فأحرئى أن حضل الاتفاق عل خطة 
كاملة. القروط كلها معواةة؟ شوم أَزْمَاتِ في القمة. 


فلتي ات للفسي رز عرة يعات 


4 . تختفي من المسرح وجوه وخير ور . صو المذيع ولمجته 
يتغيران» ك) تتغير اللغة المذهبية . شُوْطَةٌ تذهب وأخرى تجيء. 


4 جماعة المسامين ورابطتها 


5 يبرد الحماس» وتُخْلَففُ الوعوة وجيب الأمل في أوساط 
الشعبء بينم| تتكون طبقة جديدة تُثْرِي من أموال الشعب»ء 
ومن أناةب الطقة الباعدة و فبيها الترف: ويَنضح الوضع 
لانقلاب جديد. 


للخروج من هذا الدور يلزمٌ جند الله أن يتفاهموا حتى يكونوا 
على بينة مما يننظرّهم. وأدنى سوء تفاهم بي الخطة يتفاقم يوم الزحام 
إلى أزمةٍ في القيادة. ولئن كان غيرُنا يل تلك الأزمات بتصفية 
الحسابات الدموية» فلا يحق لأهل الحق أن يتحولوا أشداءً بينهم. 
لهذا ينبغي أن يعلم الكل مهمة الكل. خاصة مهمة المجلس القياديٌ. 
خاصة مهمة القائد الإمام. ويتأكد التفاهم المسبق إن تصدت للحكم 
رابطة تضم جماعات متعددة؛ ويتأكدٌ الوفاء بشرط التعاون؛ ويتأكد 
التواصي بالحق والصبر. 

نرجع إن شاء الله لتفصيل كل هذا ونضع بين يدينا هناء فهذا مكائهاء 
قاعدةً من قواعد القومة» وهي أنها |الكريية. وهذا اسم من أسماء 
القتال في كلام العرب. إِنَ القومة حمل الناس على ما يكرهون. عاو 
الناس وسوادهم الأعظمٌ لا يَدْشَطُونَ إلا للكلام المعسول» وجندٌ الله 
يجب أن يَصْدَّقوا الناس فيَخيرُوهم أن أيّ انتتصار لا يحصل قبل بذل 
النفس والنفيس. السوادٌ الأعظم من المسلمين نشأوا وشبوا وشاخواء 
لش عداطيل» في حجر الحكم المستبده حتى تَبَطنّهِم ؤهنية الرَِّي 
التي تنتظر من يقوتها ويدبر لها أمرها. وجند الله يجب أن يُعَوّدوا 
الناسّ أن يحملوا متاعبّهم بأنفسهم . السواذً الأعظمٌ لا يحب أن يتنازل 
عما أَلِفَهُ ولا أن يُضَحٌيَ براحة يومه ليوفر أتعابَ السّنِينَء وجند الله 
يجب أن يحملوا الأمة على حزم البطون. مع الإجراءات الضرورية 
لإعادة القسمة» ومحاربة الترف» وإنصاف ارم 
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كريبة» وعلى الطليعة أن تكون أولّ من يُعطي المثال. طليعة القوم في 
القتال أولُ من يلقى البأسّء وأولٌ من يَفدي بنفسه وحياته. فإذا كان 
هذا الطلعة ميالة تلكعارة: ركان تمع الخلرى واللملدذاكه 
وكان هواه أحبٌ إليه من الكراهية الواجبة» فإنه يومَ الزحام يمد عينيه 
للمَعتَم والمسَكَنٍ الرفيه» وا متاع المترف. وهي إذن الكارثة. 
على قمة التجريدة الطليعية القائد الإمام. له الطاعة وعليه الشورى. 
وبا أخها كريهة فقد أعطاه الشرعٌ أن يطاع افي المنشط والمكرها؛ وأعطاه 
الشرعٌ أنبُطاع ولو اعتبر جندي من جند اله أن حال أخيل في حديث 
عُبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي سترجع ! ليه إن شاء الله تفصيلٌ 
لشروط البَيْعََ» ومنها أن يلتزم المبايعٌ طاعة الأمير ولو حَصَلَّتْ أَثَرَةٌ 
عليه. أي ولو قَصَلَ الأميرٌ غيره عليه. وبهذا وجاموك و ددر 
الاممل الكل عل اتيساء العَقبَةِ. الإمام تحمله على الاستقامة بِقَظَهُ 
الجند وواجبّهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو يحملهم 
على الحادة بواجب الطاعة «في المنشط والمكره وأَثّرَةِ عليهم». 
عند احتضار عُمَرَ رضي الله عنه ووصيّه كان مما قال عن الخلافة 
مق جعلوة لذ وَلَوها الأَخِلحَ (أي الأصلع) لحملهم على الحادّة). 
والأجلح هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهكذا يتجلى كيف ينبغي 
أن تكون القيادةٌ القوية ضَّماناً للتقدم على منهاج العقبة الشاقة. قيادة 
« تحمل على الحادة»). 
لا يتوه خلوقٌ ما دون النبيعين عليهم الصلاة والسلام عن ال موى 
وطغيانه. حتى ولا أقدَرٌ الرجال وأتقاهم. وني الشريعة الأحكام 
الواضحة لحسم الموى وتَوازِعه فنظيفيا تنب التادة التردى 
ولخلاف المتشعت المزمتّ» وئوّلدَ الأحقاد والعداوات: ف لآ يخطبه 


56 جماعة المسامين ورابطتها 


التحابٌ في الله من عيوب الهوى يغطيه التفاهمٌ على خطة موحدة 
وفهم متقارب متسامح. وما لا تغطيه تانك الناظمتان تضع الطاعة 
له حدا. يقال حنّ الطاعة للقائد الإمام حن الجند في عه إن حاد 
عن الجادّة. هذه الصرامة من الحانبيين تكتسب القيادة الْمَنْعَة 
من الاستبداده وتكسب النياشك اللآزم» لتخيل الشعب عل السير. 

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضرورة مزج الرفق 
بالمضاء» رواج الراعى في اسان إلى الرعية» قال: «فليس 00 
النية بالرعية والإحسانٌ إليهم أن يفعلّ ما بْوَوْئَهِ ويتركٌ ما يكرهونه. 
فقد قال الله تعالى (وَلَوَاتَبَ باحق أَهْوَاءهُمْلَقَسَدَتٍ السَّما وات وَالْأَوْضُ وَمَن 
فِيهِنَ) وقال تعالى للصحابة: ِإوَاعْلّمُوا أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله لَوْيُطِيِعْكُمْ 
في كثير منَ الْأَمْرِلَعَيتّمْ4. وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين 
والدنياء ولو كرهه من كرهه لكن ينبغي له أن يرق بهم فيا يكرهونه. 
ففي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ما كان الرفق 
في شيء إلا زانه» ولا كان العنفٌ في شيء إلا شانه». وقال صلى الله 

عليه وسلم: «إن الله رفيقٌ يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يُعطي 
جة وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: «والله 
إن لأريدُ أن أَرجَ هم المُرّة ة من الحق» فأخافٌ أن ينفروا عنها. 
فأصبرٌ حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها. فإذا نفروا لهذه 
تكو ا 

ما هو حد الرفق وحدوده عندما يتعلق الأمر بمصير القومة ؟ 
نامي القوة الخاضية العازية عن الك المخرّب ؟ ما يفصل الحقّ 
المُرِّ عن الباطل تشحليه النفوسٌ الوافنة ؟ إ3| سقطت القيادة 
في مهواة تملّق الجماهير» وتزييف الأرقام» وتعمية الأخبار» فقد فَقَدتْ 


(1) الفتاوي ج28. ص: 365-364. 
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ل ال امد 


القرار للقائد الإمام 


كنت أتحدث مع بعض الأخيار من رجال الدعوة وعلمائها في 
أمن'الكتورى.وكيته الخد القراق فكان برف أن الشورى معازم 
للومام» كيت أحاورٌه في ضرورة القيادة بمعنى وجود فرد يعزم 
وككتان من بين الآرلة وتكون كلمته الأغيرة. وإلا كانت الشوورف 
عسيرا سيط لارآين لذ تعندما تقل الور ميدأ وتدك] .ها 
فإنما نفعل ذلك لنخرج بقرار. والمطلوبُ شرعا أن يحصل الإجماع 
وظيية القلية وهذا ما لا تُحََفُه قواعدٌ الديمقراطيات من حسابٍ 
الأصوات. وتغليب رأي على رأي وتَرشَحُ كلمة أغلبية» التي ترجمنا 
بها معانيهم بها يدل على ما وراء تخالّب الأصواتٍ من منافسة رديئة؛ 
وما لف اتتصار رأي من حزازات. ولا ينبغي في الإسلام أن تَددْكَ 
الشورى مرارةً ا هزيمة في نفوس بعض.ء وتّشُوةَ التغلب عند بعض. 
وإذا ظها أن الشورى إن آمَرٌ بها الشرع ليشعر المؤضون أنم في للق 
سواءء برضي كل متي اتانيه من خلال الإدلاء برأيه والدفاع 
عنه» فقد فاتنا أن الأمة المجاهدة لا نُضيع الوقت في المجاملات» 
وأن النتيجة العمليةً» والقرارٌ التنفيذيّ» هما الثمرة المرجوة من غراس 
الشورى. فإذا اجتمع لنا فضيلتا الإجماع على الرأي» ومع الإجماع 
التصاني وطيبةٌ القلب؛ كيرا ر داتعا لت يي 
الحفاظً على التوافٌ وهوٍ قاغية الولأبة وأسالك اظامياء مات 
الأصوات. وهنا تأتي أهميةٌ الناظمة الثالثة: الطاعة لأولي الأمر. 
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نعم» في العقول تفاوتٌ» وليس الناس سواسيّة في القدرة 
على استيعاب المشاكل المطروحة» وعلى فقه الأحكام الشرعية 
ومآخذها ومناطها. لكنْ متى كان الصوابٌ في الاجتهاد مسألة 
أرقام ؟ عند قرع الحجة بالحجة ومواجهة الرأي بالرأي يُرجَى أن 
تنقدح لأهل الشورى معالم الحق. لكن هنالك أيضا حخطرٌ أن يؤول 
المجلسٌ إلى لاج عقيم. فلا بد من حسم. وقد جاءت الشريعة 
با لايدع مجالا للتلجلج والأخذ والرد عندما فرض الله علينا 
طاعة الإمام وأعطى هذا الإمامً حَليفة فة رسول الله صل الله عليه 
وسلمء محل العرم لقره شال كل قي وفك ان الله رليك ل وز 


ساس > اه - 


كنت فقا عَلِيط الْقَلْبٍ لِأنَضُوا مِْ حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ وَاستَغْفر لَهُمْ 
وَمَاوِرْهُْ في الأَمْر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوكلُ عَلَ الله إِنَّ الله ة يت الْمُتوَكلِينَ » 
(سوزرة آل غمران؛ 9). 

هذه الآية الكريمة الجامعة فصَلَتٌ الحدود بين الفظاظة والعنف 
لإخواننا الدال على وَلائن إياهم في الله وبالشورى في الأمر الدالة 
مام 

طَيباً وَدودا. لي إن غابت لحظةٌ العزم وصرامة القرار 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إفَإِذّا عَرَمْتَ 
َتوَكلُ عَلَ اللد» ما يلي: «روى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: 
شُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال: «مشاورةٌ أهل 
الرأي : ثم اتباعهم). . وقرأ ابن عباس «9وَسَاوِرْهُمُ في الأَمِْ» كا روى 
ذلك البيخاري ف الآدس: وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس: 
«وشاورهم في الأمرء قال: أبو بكر وعمر). 
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حَاصِلَُّه أن الإمام؛ أسْوَّةٌ برسول الله صل الله عليه وسلم» يستشير في 
بعض الأمر بعضّ الناس. وتبقى له العزمة الحاسمة. يتبعٌ أهل الرأي إن 
كان جاع أو أغلبية واضحة: وإ نتحصل العنت» وهو التعب» أوحتي 
حصولَه فالآية الأخرى ترد الطاعة والاتباع إلى صاحبه) . وذلك قوله 
تعالى (وَاعْلَمُوا أن ِيِكُمْ رَسُولَ الله لوْبْطِيعُكُمْ في كدير مّنَ اْأَمرِلَعَنتَمْ) 
(سورة الحجرات:7). أخرج ابن اللذو عن اين جريج رحمها الله في 
قوله تعالى: لإلَوْيْطِيِعُكُمْ في كَثِيرِمّنَ لم رِلَعَيتّ4 يقول لأعَنّتَ بعضّكم 
بعضا. كذا ذكره السيوطي رحمه الله في «الدر المنثور». والعنّتٌ التعب. 

لا بأس من تكرار هذه الحقائق لتستقر. ومناسبتها هنا أهمية 
طاعة الإمام وأهميةٌ عزمته لكي تمضي الطليعة القيادية كالسهم 
تخرق الرميات. 


أمراض الحماعة 


يفك أبوهاود والترملى وان ماجه رحمهم الله وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب» عن أبي أمية الشعباني رحمه الله أنه سأل 
إناافملية نقيت برهى الأضده فاليا ايا فيه ا كيف اول هذه 
الآبة + دِعَلَبْكْ أَشْمَكُزْ) ؟ قال: أقاؤاللة'لقد سآلت عنها خبيرا! 
سألتُ رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: بل اقتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيتَ شحَاً مُطاعاء وهوىّ مُتبعاء ودُنيا 
مُؤْئَرَة وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه. فعليك حيعتي بنفسك- ودع 
عنك العوامً . فإنّ من وراتكم أيامَ الصبرء والصبرُ فيها مثلُ قبض 
على الجمر. للعامل فيهم مثلُ أَجْر حخسين رجلا يعملون مثل عمله». 
قال أبو داود رحمه الله: وزادني غيدٌه (غيدُ الراوي) قال: يا رسول الله ! 
أَجْرُ سين منهم ؟ قال: أجر خمسين منكم). 
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وروى ابن حِبَّانَ رحمه الله وغيرُه هذا الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «كيف بك يا عبد الله بنَ عمرو 
إذا بِقِيتَ في خُتَالَةٍ من الناس مَرِجَتْ عهودُهم وأمانتهم. واختلفوا 
فصاروا هكذا». وشبّك بينَ أصابعه. قال: قلت: يا رسول الله ! 
ما تأمرني ؟ قال : «عليك بخاصتك ودع عنك عواتّهم). 

فعلها خناطب لله عز وجلى اوموق والتعيوةة 1114 لين 
آمَنُواً كلف بالشريعة مَنْ هم الأمناءٌ عليها المسؤولون عن تطبيقهاء 
وهم جماعة مخ استكملوا الإيان: فيو خطاب كوج الجاعة 
فا بخص العبادةً الفرديّة وباطنَ الإيمان الذي يبقى دائا بين العبد وربه 
فالقر 3 المؤير" مكلت يه مسؤول عله ق تتخاصه» وما كان عاما يكن 
غاة الآمة» وساةامتهاء فاقيا باعياء الرسالة» فالمسؤولية الفردية 
عنه أمام الله تعالى تسبقها في الزمان مسؤوليةٌ المؤمن أمام إخوانه هناء 
لأمهم شركاءٌ في الخطاب . ومن جملة ما يشترك فيه المؤمنون» بل أصلّه؛ 
لوَلآيةً. الأيانية والجهادية. قال الله تعالى: الم فتن وَالْمُؤْمِئَاتُ 
بَعضْهُمْ م أَوْياء بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَْهَونَ عَنِ اْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصّلآة 
وَيُؤْنُونَ الرَّكةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَُ) (سورة التوبة»1 7). وقال عز من 
قائل: (إنَّ الي آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَلِهمْوَأَنفْسِهمْ في سَييلٍ الله 
َالَّدِينَ آووأْ وََصَرُوأْ أَوْلَيِكَ بَعْضْهُمْ أوْليَاء بَعْضٍ). الآيات من آخر 
سور شال 

م تذكُر آية الوّلآية العامّة بين المؤمنين هجرة ولا نْصْرةٌ ولا جهادا. 
إنهما ذكرت الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكرء وإقامةً الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله. بين| تذكر آيات الوّلاية الجهادية إيهانا 
أغل هقانا واكك قطلبا: تخترط إباة. اطنجرة والتضرة» والايواء 
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والجهاد. معنى هذا أن عامة المؤمنين يقف واجبّهم تجاه أمر المسلمين» 
أَيْ شؤونٍ الحكم. والحفاظ على أخلاق الأمة» عند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وطاعةٍ الله ورسوله وأولي الأمر. ومعناه أن الجماعة 
أو الرابطة المجاهدة هي حاملةٌ الأعباء» فَيُطلَبُ إليها أن ترتفع 
إلى مستوى مسؤولياتها. وما يقدح في إيهان عضو الجاعة المجاهدة 
قد لا يقدح في إيمان عامة المؤمنين. 

وهنا يتججيء الحديثان اللذان سُقناهما في أول العنوان ليَمَضَّلا أمراضا 
تقْدَحُ في إيوان الخاصة. وتَسْقْطُ بهم إلى مراتب العامة . فحديث أبي ثعلبة 
رقي لعن يوضي تي رول ال صل الله عليه وسلم لوي بالدجمر 
بلمعروف النهي عن المتكر مالم تفش أمراض الشّحٌ المُطاع واموّى 
لمتبع والدنيا المُؤئرةِ وإِعْجَابٌ كلّ ذي رأي برأيه. أوصاٌ إن فشت 
هذه الأمراض أن يَرّمَ نفسَه ويترلكَ العوام.فنفهمٌ أن هذه الأمراض 
تنزل بمن ابل بها إلى العَامَيِ. وهناك عاميتان: عامية المؤمن 
الضعيف» في قلبه عقيدة ابتة لكنّ لنفسه عليه سلطانا غلابا وفاكة 
المسلم اذى ايل الإيهان في قلبه. وهذه حال الأعراب. بالمعنى 
القرآني للكلمة . ويشرح تنبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما أن حُالَة الناس هم أقوامٌ مارجة عهوذهم 
وأماناتهم » مختلفون مشتبكون. وذكر أنهم عوام. 

كل خلال يقية من شعي الرواد البقم والسبعية يفص 
من كفاءة المؤمنء والإخلالٌ بواحدة من هذه الأمّهات التي ذكرها 
الادهان خط الكل إل درجة العاكة: وقد ذكرنا في غير هذا المكان 
كيف يُختار عضو الجماعة» وكيف يمتحن قبل أن يُعترف له بالعضوية 
ويقلَدَ المهام. وإنه لامتحان مستمرء لا يوْمَنْ مَعَهُ على غير ا معصومين 


أن يُطغيهم السلطانُ» فيقلّصَ من إحسائهم العم النطاي أو يَضِل 
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لموى متب أوتُخرعهم الدنيا فيؤثروها على الآخرة, أو يُمْجَبَ كُلُ ذي 
سوس اد ارق ار العهودٌ والأماناث. 
أمراض خطيرة الوقاية منها ذكر الله» وعلاجها الاستغفار والؤثابة. 
على أن المريض ببذه العاهات إن تسلل للجباعة» وهذا يحدث إن تكاثر 
العدد ل لا ينبغي أن يرك يعدي المؤمنين» بل يعتنى به في 

هناك مرضان رئيسان يتربصان كل جماعة بشرية» لاسيا إن تولت 
الحكمء وهما العجب المستكبر» وبطانة السوء. 


العجيتب 


كتب الإمامٌ علِنٌ عليه السلام إلى أحد عماله قال: «وإياك والإعجابت 
بنفسكء والثقة بها يعجبك منهاء وحبٌ الإطراء . فإن ذلك من أوثق 
فُرَصٍ الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. 
وإياك والمة عل رعقك بإحسائك» أو تيد فيها كان من فعلك» 
أو أن تَعِدّهم فتبِعَ موعدك بِخْلفِك «قة ال يطل الأتعياةه والك بن 
دكت شر لشن الف يوجب القك عند الله والناش.. قال الله 
تعالى: «كَبْرَ مَفْتاً عِندَ الله أن 5 تَقُونُوا مَالّا تَفْعَلُونَ)20)4. 

تغب كوو خوك ل حوس لكام ١‏ كرت يقر علو 1 قا الله 
تعالى: (كل 0 لإِنمَانَ لَيَظْتَى أن رَآهُ اسْتَغْىق»4 (سورة العلق» 7-6) 
ثم قال بعدها: إإنَ ِل رَبّكَ الرُجْعى) (سورة العلق). إذا كان الحاكم لا 
يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحسّبٌ حساب الرّجْعَى إلى الله العزيز 
العليم فالطغيان طبعه الذي لا محيد له عنه. ومن النفوس ماهو خسيس 


(1) نبج البلاغة» ج3» ص: 109-108. 


الفصل الرابع: القيادة 103 


المعدن. لثيمٌ المَحْيَدِء ينتفخ إن طرأ عليه ما يُوعمّه بالتفوق الذاق علي 
العباد. وتتعاشر الطاغوتية فيتكون الملا المستكبر. تتكون شرذمة 
تطأ رقاب العباد» تستأثر بالأموال» وتفتك بالمعارضين» وتستعبد 
لخزواها وشهوانيا كل إمكانيات الدولة: ا ا إل 
المسؤوليات من صنف المتملقين الوصوليين. فإن النفس الطاغو 
تحب من يتملقها ويطريهاء ويزايد في الإشادة بفضائلها الروطة. 

تأمل كلمات الإمام علي كرم الله وجهه تر فيها كيف تنشأ عبادة 
الحاكم» وكيف تبتدئ من عبادته هو لنفسه» وكيف يعتبر نفسه 
فوق البشرء فيمُنُ على الرعية كأنه إلهٌ مُنعم» وكيف تُفلت من يده 
كوابحٌ الحياء والحشمة فَيَعِدُ وليف ويكذب. حتى يفتضح ويمقتّه 
الله والناسٌش. صورة لما يسمى بلسان العصر «عبادة الشخصية» 
وسيطرة «النخبة» الحزبية» و«برجوازية الدولة»» وسائر هذه الأوبئة 
المعهودة عند الإنسان الغافل عن الله عز وجل وعن الرجعى إليه 
وتلافيا لمثل هذا أوجب الله علينا التآمر بالمعروف والنهيّ عن المنكرء 
والشد على يد الطاغي. فيجب التيقظ الدائم؛ ومحارية كل ظاهرة 
طاغوتية مهما كانت صغيرة» فمن الشرر تندلع النار. 


البطانة 
أخرج البخاريٌ والنسائيٌ رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ايابعك الاين في ولا ابعكلي 
مو خانقة إلا كانت اله .يظانتانة بيطانة تأمره بالممروف» وده 
عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والعصوم من عصم اله». 
ولفظ النسائي رحمه الله: «ما من وال إلا وله بطانتان» بطانةٌ تأمره 
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بالمعروف وتنهاه عن انكر وبطانة ل تألوه بال فمن وُِيَ شّرّها فقد 
وَتِيّ وهو من التي تَغْلِبُ عليه منهها' . قال ابن الآثير الجرّرِيٌ رحمه الله: 
بطانةٌ الرجل صاحبٌ سره؛ وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. 
وقال: لا تألوه حَبالك أي لا تُقَصّمُ في إفساد أمره. والخبال والخبّل 
القماته يكرف داك ل الآفعال والاقواك وإلا جييام: وورد في كتاب 
لله عز وجل :ل( أيه اَّينَ آمثُا لاخدا بان مّن دُونِحُمْ لا يَنونَحُمْ 
خَبَّالاوَدُوأْمَاعَنِتّمْ4 (سورة آل عمران»118). 

نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن التين رحمه الله أن البطانتين 
اللاكوردين ل النديف تمل أقروكرة ار اقبي الووزر اذه رتعفيل ألا 
يكون المراد منهم الملَّكُ والشيطان. لكر الآية الكريمة تنهانا عن اتخاذ 
بطانة من دونناء فالمقصود إذن البطانة من البشر. وفسر ابن كثير رحمه 
عه 00 
الله أن المقصود بمن دوننا هم المنافقون» وأهل الذمة» والمشركونء 
ومنْ غيرنا من أهل الأديان. 

فحصل لنا أن هذه الآفة الجسيمة» التي لايسلم منهائبِيّ ولا خليفة؛ 
حريّة أن تُمِعَ كل من اؤتمن على أمور المسلمين. فا معصومٌ من عصم 
الله وهم الأنبياء. وعلى كل من حمل مسؤولية من المؤمنين أن يتعرض 
لحفظ الله عز وجل بالاحتياط الدائم الشديد من المتملقين وأهل الخبال 
والفساد. وخطرٌ البطاثة على الوّلآة يتعاظم بيقل مسؤوليتهم؛ ويكون 
أعظمَ على القائد الإمام. قل إلبة معلومات مُغرضة» ويقع تحت 
ضغط مَنْ حواليه» ويعزلونه عن الأمة» ويمتصون ما فيه من خير» 
ليتوصلوا بجاهه ووجاهته وحرمته غدل الشعب إلى قضاء الأغراض. 
وتَقْضى بطانة السوء الأغراضٌ لصنائعهاء فتَكَدْمٌ سوادَ أنصارهاء 
وتطرٌدُ بطائة الخير. وفي ذلك غرق للجميع. والمعصومٌ من عصم الله 


لاارب سواه. 
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لهذا ينبغى أن تكون الشورى حرة من كل ضغط من البطانة. 
ولامهرب للؤلاة ولا للقائد الإمام من أخطار البطانة إلا بفتتح 
الأبواب لممثلي الآمة» وتشجيع المتظلمين على كشف ما يدور 
حول القيادة وفي ظلها ما يخالف الحق. وكل من كان دوتّناء من سقط 
إل عرئية العوا م بإخلاله. يُقصَى وخُحَاصَرٌ ز. لم تكن حجابة على أبواب 
الولاة ولا على باب أمير المؤمنين في عهد الخلافة ونال اللو دهم 
بعدهم الحجابةً» فتوفرت شروطٌ الاستبداد الفردي. دخل الملوك في 
ربقة المُلكء وتحت تأثير الحاشيّة» وفي حُوش البَلاط . فكان هذا من 
أهم أسباب الخّبال في تاريخنا: زُمرةٌ من فوق رقاب الأمة لا وازعَ 

ها ولا مُنازع» وملوكٌ أسراء في قبضة الملا المستعلي. على أنه في زماننا 
المفتون لا يُتَصَوَّرُ رفع الججابة وفتح الأبوابء ولَلْمُجرمون في زماننا 
أكثرٌ عددا وأشد بَطشا من أبي لؤلؤة وابن مُلجم قات أميري المؤمنين 
عمر وعلي عليه السلام. 

' كتب أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ني عهده للأشتر تر ما يلٍ: 
3 م إن للوالي خاصّة وبطانة» فيهم استتثانٌ وتَطاول» وقلةٌ إنصاف 
في مُعاملة. فاحسِمٌ مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. 
ولاتقطعن لأحد من حاشيتك وحامّتك (خاصتك) قطيعة. 
ولا يُطمعّن منك في اعتقاد عقدة تضُرٌّ بمن يليها من الناس في 
شّرْبٍ أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهمء فيكون مَهْنَاً ذلك 
لهم دونّك. وعَيْبَهَ عليك في الدنيا والآخرة)2. 


(1) نبج البلاغة» ج3» ص: 104. 


الفصل الأول 


العلماء الأمراء ا 000 
وازعا القرآن والسلطان 21171000 


الكيان المعنوئٌ للدولة 000061 1 1 1 1ا203013013#0313#31717#71 


و 


السلطانٌ النصيد 010101 0 537377 


الفصل الثاني 


ال حب في الله والبغض فيه 000011 0 0000 ««1 
إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 000 0 0 12120070 
المجرة والنصرة مسا لعل اا قلط ا ل ل أ 1 31 
هل انقطعت ال مهجرة ؟ 0000 0000000 
ود الأرحام 0 0 
الفصل الثالث 
حماعة المسلمين 
مَن فارق الجماعة 111[ 1-1 
العالمية والقطرية 71#1#1071010501000ا ا 
من هم «جماعة المسلمين» ؟ 00009 0323# 
فقه المسألة 0 0000 1000 
النواظم الثلاث للجاعة 10089 32 22111313031323 
الجماعة القطرية ا 7 
الجماعة الواحدة والتعدد ااا 
المعارضة المخربة ا 9 
الإسلام دين جماعة از ز ز ‏ 0 0 0 0 
الفصل الرابع 
القيادة 
مرحلتان ماسب ارا ملا ا ا 85 
العدد والتنظيم 1 1 1 1 101[[[1[1ااااا 8 
قيادة قوية لمواقف رديئة 5ب 1000000 


قيادة رصينة لعا مضطرب ل 9100 
ولو اتبع الحق أفرم 914 
القرار للقائد الإمام 919 
أمراض الجماعة ا ا 20 1011 
العحبٌ 104 
البطانة ا 00000101 


1 511.1 8725آ 


108 


